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قال الله تعالى.: ش 
انان لقا ركم لذي حففكم من فس واجدة 
وخلق منها رَوَجَها وَبَثْ منهمًا رجالا كديرا ونساء وانَقُوا الله 
الذي تساءلون به وَالأرْحَام إن الله كان عليكُم رقيبًا 4 
1 1 [ سورة النساء: 1] 


وفال ‏ تعالى. : 
( ومن اه أناحق لخم بن يكم زواج سكو ننه 
وجعل بينكم مُودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون » 


[سورة الروم: ١؟]‏ 


م 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله القائل: 

ومن نأا خا لم من أسكُْ زرا لسكا يها جع ينهم ُوة 
وَرَحْم إن في ذَلكَ لآيات لَقَوم يَكْرُونَ 4 [سورة الروم: .]1١‏ 

وأشهد أن سيدنا «محمدا» رسول الله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى -: 

وم لدي أل سوق بده ود فحن طهر عل العم خله وخر 
الْمُشْرِكُون 4 [سورة الصف: 4]. 

وعنن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما أن رسول الله يي قال: 
«الدنيا مناع» وخير متاعها المرأة الصالحة»اهى(9©. 

* والسعسيد من آمن بالنبى يلك وعمل بتعاليم شريعته. والشقى من كفر ب 
وترك العمل يما جاء به. 

قال تعالى : 

(فلا ورياك لا لؤُون حل يحكمُولة فيا شر يهم ايدو في أنشهم 
حَرَجَا مَمًا قَضيْت ويُسلمُوا تَسْليمَا 4 [سورة النساء: 5 

وبعد.. فإن منهج الأمة الإسلامية هى دستورها الذى يتمثل فى كتاب الله 
- تعالئت وسنة نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام فالقرآن الكريم؛ والسنة المطهرة هما 
الاصلان اللذان لا عدول عنهماء والعصمة والنجاة لمن تمسك بهماء وسار على 


ااا 0000 


1 |الأسرة السعيدة فى ل تعاليم الإسلام 
منهجهما. ومن يقسرأ القرآن الكريم؛ والسنة المطههرة ‏ بإنعام نظر ‏ يجد أن هذين 
المصدرين قد نظما إلى الأمة الإسلامية منهجا متكاملا فى شتى نواحى الحياة: 

فى العبادات» والمعاملات؛ والأخلاق؛ وفى صلة الفرد بالله ‏ تعالىب وفى 
علاقة كل فرد بأسرته؛ وبجيرانه؛ وبمجتمعه. وبحاكمه ... إلخ. وصددق الله إذ قال: 
ما فرَطنا في الكتاب من شيء » [الأنعام: 8"] ويهمنى أن يكون حديثى هنا عن 
المنهج الذى رسمه لنا دستورنا الإسلامى الحنيف عن نظام «الأسرة المسلمة 
السعيدة فى ضوء الكتاب والسنة؛ وذلك لأن الأسرة هى الأمة الصغيرة للمجتمع 
الكبير؛ فإذا ما صلسحت صلح المجتمع كله وإذا ما فسدت فسد المجتمع أيضاء إذ 
الآسرة مثلها فى ذلك مثل القلب بالنسبة للإنسان. فمن الأسرة تعلّم الإنسان أفضل 
أخلاقه الاجتماعية؛ ومنها تعلّم الرأفة؛ والمحبّة. والحنان. 

إذا فلا بد أن يكون هناك نظام قائم على الحب. والعطفء والتراحم؛ والتعاون 
بين أفراد الأسرة الواحدة حتى نظل متماسكة فيما بينهاء وأفضل نظام فى ذلك هو ما 

وقد رأيت أن أضمّن كتابى هذا بعض الأسس المستمدة من تعاليم الإسلام؛ وسمبته: 

«الأسرة ١‏ لسعيدة فى ظل تعاليم الإسلام؟ 

رجاء أن تكون هذه الأسس نورا تسير علبه الأسرة المسلمة لتسعد فى حياتها وآخرتها. 

وإنى أسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يجنبنى الخطأ والزلل» وأن ينفع بعملى هذا جميع 
المسلمين والمسلمات» إنه سميع مجيب, وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: 

وصل اللهم على نبينا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المؤلف 
أند / محمد محمد محمد سالم محيسن 
غفر الله له ولوالديه وذريله والمملمين 


المدينة المنورة: الجمعة ”١‏ ربيع الأول ١٠14١اه‏ 
أكتوبر5همخام 


الفصل الأول 
الأسس التى بها تتم سعادة الأسرة 
وأهم هذه الأسس الحرص على العمل بالأمورالآتية: 
أولا ‏ ٠وجوب‏ التمسك بالعمل بالكتاب, والسنة. 

ثانيسا : وجوب سعى رب الأسرة على طلب الرزق الحلال. 
شالفا :أن يسود الحب جميع أفراد الأسرة. 
رابعسا ؛ الحرص على عدم إفشاء أسرارالأسرة. ' 
خامسا : البعد عن أن يظلم أحد أفراد الأسرة الآخر. 


سادسا ‏ : وجوب العفو عن العثرات التى نتمدث بين أغراد الأسرة. 


سنسابعا : الحرص على عدم استمرارالتخاصم بين أفراد الأسرة. 


شامناء أن يبتعد أطراد الأسرة عن ا مسكرات أوا مخدرات. 
تاسعا؛لعمل على عدم قطيعة ذوى الأرحام. 

عاشرا : العمل على أن يسود جميع أفراد الأسرة الحياء. 
حادى عشر: العمل على أن يسود أفراد الأسرة الحلم؛ والرفق. 


وهذا تمصيل الحديث عن هذه الأسس حسب ترتيبها. 
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ه الأساس الأول: وجوب التمسك بالعمل بالكتاب والستّة 

على الأسرة التى تحب أن تعيش سعيدة أن تتمسك بالعمل بكتاب الله تعالى؛ وسئة 
نبيه ‏ علينه الصلاة والسلام ؛ إدْ هما المصدران الأساسيان فى التشريع الإسلامى, من 
تمسك بهماء وعمل يما جاء فيهما فاز وسعد فى الدنيا والآخرة ومن ترك العمل بهما 
- والعياذ بالله تعالى ‏ فقد خاب وخسرء وكان مأواه جهنم وبئس المصير. 

* عن العرباض بن سارية ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 

وعظنا رسول إلله يك موعظة وجلت منها القلوب؛ وذرفت منها العيون؛ فقلتا:. 
يا رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصناء قال: 

أوصيكم بتقوى انهء والسمع والطامة, وإ فار عليكم عبد وإنه من بعش ' 
منكم فسيرئ الختلانًا كثير؛ فعليكم بست ومسّة الخلفاء الراشدين المهديين: عضوا 
عليها بالنواجذ: وإياكم ومحدثات الأموز فإن كل بدعة ضلالة؛ اه("©. 

* وعن أبى أبُوبٍ الأنضارىّ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 

خرج عليئا رسول الله يله وهو مرعوب فقال: 

(أطيعونى ما كنت بين أظهسركم؛ وعليكم بكتاب اله أحلُوا حلاله» 
وحرموا خرافه) له( 

المعنى: يخبر الصحابى الجليل أبو أيُوبٍ الأنصارى أن المبعوث رحمة 
للعالمين يكل خرج عليهم ذات يوم وهو فزع مرعوبء والرسول يلل لا يفزع إلا لأمر 
هام؛ لأنه يي بعث رحمة للعالمين» يدل على ذلك قوله تعالى: 

وما أَرْسلْنَاكَ إل رحمة للعالّمين » [الأمبياء: /181] 

ثم وجه البشيسر النذير يكل نصحته لأمته التى فيها نجاتهاء فأمرهم بطامتهء 
والتمسك بتماليم القرآن فيحنُوا حلاله» ويحرتموا حرامه؛ فمن فعل ذلك فقد سعد 


ونجا فى الدنيا والآخرة: وكان ممن قال الله تعالى فيهم: 


زلق رواه أبو داو والترمذى؛ وقال: حسن صحيح؛ انظر: الترغيب (1/ 69/٠‏ 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ورواته ثقات؛ انظر: الترفيب .)984/١(‏ 
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اط تلك الذار الآخرة نجعلها لين لا يريدون علا في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبة 
للْمتّقِين 69 © [القصص 2 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما - أن رسول الله يي خطب فى حَجة الوداع؛ ققال: 

الإن الشيطان قد يئس أن يبد بأرضكم؛ ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك 
مما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إنى تركت فيكم ما إن اعتصمتم به به فلن تضلوا 
أبدا : كتاب الله وسنّة نبيه» اهنا 030 

# المعنى: الشيطان هو العدو الأول لبنى الإنسان» وقد أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: 

ل إِن الشيطَان كم عدر فَانُخَُوه عدر نما يَدعُو حزيه ليَكُوُوا من أمْحَاب 
السّعيرٍ © [ناطر: 0 

وبقوله - تعالى - أيضا: 

١‏ ا ا ا 
الس لالدرد رف لا] 

ونظر) لشادة عداوة النسيطان للإنسان فقد حذرنا لله تعالى مسن اتباع ما يزيت لناء 
ولن يتحقق ذلك إلا بتمسكنا بتعاليم القرآن وسئة الهادى البشير- عليه الصلاة والسلام -. 

وعن أبى شرح الخزاعىّ ‏ رضى الله عنه - قال: خرج علينا رسول اله ب فقال: 

١أليس‏ تشهدون أن لا إله إلا الله؛ وأنى رمسول الله؟»؛ قالوا: بلى؛ قال: "إن هذا 
القرآن طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم فتمسكوا به؛ فإنكم لن تضلُوا ولن تهلكوا 
بعده أبدا» اى50), 

86 5 ءٌُ 0 5 

المعنى: إنها لبشرى سارّة وعظيمة يزفْها نبى الإسلام إلى أمّ الإسلام إذ القرآن 

الكريم هو حبل الله المنين» ونوره المسين» وهو الذكر الحكيم؛ هو الذى لا تزيغ به 


(1) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناف انظر: الترهيب 19/ 0/4. 
() رواء الطبراتى فى الكبير بإسناد جيّد؛ انظر: المصدر السابق. 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام لقا 
الأهواء؛ ولا تلشبس به الألسنة: ولا يشبع ننه العلماء؛ ولا يمله الأتقياء» من قال به 
صدقء ومن حكم به عدل. ومن جعله أمامه ساقه إلى الجن ومن جعله خلفه ساقه 
إلى الثار؛ ومن تمسك به كان من السعداء الذين قال الله فيهم: 
وأمًا الذين سعدا قفي الْجنّة خَالدينَ فيها ما ذَامَت السَمَوَات والأرض إل ما شاء 
ريك عَطَاء غيْر مُجَذُوذٍ4 [هود: ]٠١4‏ 
والله أعلم 


نض الأسرة السعيدة فى قثل تعاليم الإسلام 
«الأساس الثانى: 2 وجوب سعى ربالأسرة على طلب الرزق الحلال 

على رب الأسرة الذى يحب أن د تعيش أسرته سعيدة ة أن يسعى على طلب الرزق 
الحلال» ولا يطعم أسرته شنا من الحرام. أو ما فيه شبهة؛ | إِذْ تعاليم الإسلام جاءت 
بالحث على طلب الرزق الحلال من مظان ومصادره المشروعة؛ يشير إلى ذلك 
قول الله تعالى: 

طهر الذي جَعْل لَكُم الأرض ذَنُولاُ فَامْشُوا في مناكبهًا 0 من رَزْقه 7 
الُشور) [الملك: 53 

وقوله تعالى: 

ل فَإذا قُضيّت الصلاة فَانَشروا في الأرض رَآبَعُوا من فضل الله وَاذكروا الله كيرا 
لَمَلَكُمْ تفلحرت 4 [الجمعة: 60 

** وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله يِه قال؛ 

«إن ال طيّب لا يقسبل إلا طببًاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 
ايها الرسل كلوا من الطَييَات وَاعملُوا صالحًا ني يما تعملُونَ عليم » [المؤمنون: .]0١1‏ 
وقال: يا يها الدين آمنوا كُوا من طيات ما روقَاكم 4 (ايتره اا 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد بديه | إلى السماء: يارت بارت رنلتته 

حرام ومشربه حرام؛ وملبسه حرام وعد بالحرام؛ فأنّى يستجاب لذلك؟» اه(». 

# المعنى: اخبر الهادى البشير يك فى هذا الحديث الشريف بأن الله تعالى طيّب» 
بمعنى أنه سبحانه وتعالى ‏ موصوف بجميع صفات الكمال؛ وأنه ‏ عر وجل من 
عن جمسيع النقائنضء وعن كل عبب. وأنه لا يقبل من الأقوال: والأعمال إلا ما كان 
طيبًا: ئ خالصًا لوجهه الكريم» خاليًا من كل شائبة من شوائب الرياء؛ ولا يقبل من 
الصدقات إلا ما كان مصدره حلالا ولا شبهة فيه. 

ثم أخبر الهادى البشير يك بأن الله سبحانه وتعالى ‏ أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» إذ المنهج واحد؛ وطريق الوصول إلى مرضاة الله تعالى ‏ واحد؛ يستوى 
(1) رواه ملي والترمذيء انظر: الترطيب (0/ 406). 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام لو 


فى ذلك جمسيع المخلوقات دون تفريق بين فرد وآخرء وقد أمر الله تعالى - جميع 
المرسلين بآن يأكلوا من الطيبات. والمراد بها الحلالات التى تكتسب من وجه 
مشروع. ولم يدخلها شىء من الحرام؛ كذلك أمر المؤمنين بالأكل من الطيبات. 
ثم أخبر يل بأنه هناك بعض من يسافر سفرا طويلاً شاقًاء متفرق شعر الرأس 
لعدم الاعاء به ونظافته معّر لباب سيب م يصبيه من وعشاء السفر؛ يوفع يديه 
إلى السماء؛ لأنها قبلة الدعاء يقول: يا رب يا رب فهذا الرجل مع حاله التى هو 
عليها من إظهار التضرّع إلى الله تعالى ‏ سيرد الله تعالى ‏ دعاءه؛ ولا يستحيب له 
والسبب فى ذلك أن مطعمه حرام؛ ومشريه حرام؛ ومليسه حرام وغذى بالحرام. 
يستفاد من هذا الحديث الشريف أن من أراد السعادة فى الدنيا والآخرة» وأن 
يستجيب الله له دعاءه أن لا يأكل إلا من الحلال؛ ومن أراد أن تعيش أسرته سعيدة أن 
لا يطعمها إلا من الطيب الحلال. 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال: 

«طلب الحلال واجب على كل مسلم» له( 

# وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن التبى يكل قال: 

«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» اه(". 

* وعن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما -قال: ليت هذه الآية عند 
رسسول الله كك ' ( يا أيهَا اناس كُلُوا مما في الأَرْضٍ حَلالاً طَيّبّا» [البعرة: ]1 
فقام سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى 
مستجاب الدعوة» فقال له البى 5< 

«يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة؛ والذى نفس محمد بيده إن العبد 
ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما بتقبل الله منه عمل أربعين يومّاء وأيما عبد نبت 
لحمه من سحت فالنار أولى به» له 
(1) رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن» انظر: الترطيب (908/6). 


(؟) رواه الطبرانى؛ والبيهقى؛ انظر: المصدر السابق. 
() رواه الطبرائى فى الصغير. انظر: الترغيب (؟//*9). 
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وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ‏ أن رسول اليك قال: 

إن الله قسم بينكم أخلاتكم كما قسم بينكم أرزاقكم؛ ٠‏ وإن الله يعنطى الدنيا من 
يحب ومن لا يحب ولا عط الدين إل من أحبّ فمن أعطاء الله الدين فقد أحبّه. 
والذى نفنسى بيده لا يسلم» أو لا يسم عبد حتى يُسلم؛ أو يسُلم قلبّه ولسانه 
ولايؤمن حتى يأمن جاره بوائقه نقه», قالوا: وما بوائقه؟ قال: «غشمه وظلمه. 
ولا يكسب عبد مالآ حرامًا فيتصدق به فيقبا” 
خلف ظهره إلا كان زاده إلى الثارء إن الله تعالى لا بمحو السبئ بالسيئ» ولكن يمحو 
السبئ بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث» ام( 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول اله ييه قال: 

«الدئيا خضرة حلوة؛ من اكتسب فيها مالا من حله؛ وأنفقه فى حقّه أثابه الله عليه 
وأورده جنتهء ومن اكنسب فيها مالأ من بر حله؛ وأتفقه فى غير حقه أحله لله دار 
الهوان» ورب متخوض فى مال الله ورسوله له النار يوم القسيامة, يقول الله: «كلْما 
خبت زدناهم سعيرا :4 كشي 


منه ولا ينفق فيبارك له فيه. ولا بتركه 


والله أعلم 


.)411/9( رواء أحمد وغيره؛ انظر: الترغيب‎ )١( 


(1) رواه البيهقى؛ انظر: الترغيب (9/ 418). 
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و الأساس الثالث: أن يسود الحب جميع أفراد الأسرة 
على الأسرة التى تحب أن تعسيش سعيدة أن يعمل جميع أفرادها على أن يسود 
الحب بينهم ويعم الجميع. 


من الأمور المسلّمة أن الإنسان بطبْعه إِلف مالوف. والإنسان فى حيانه فى 
حاجة ماسّة إلى أن بصطفى له صديقًا مخلصا يبث إليه شكواه؛ وياتمنه على بعض 
أسراره؛ ويستشيره فى بعض قضاياء بل لعله يأخذ برأيه فى أخص شكون حياته. 

ذا فالصداقة مسألة هامة لكل إنسان فى الحياة. 

من هذا المنطلق كان لا بد أن تكون هناك مبادئ ثابئة يتم بمقتضاها اختيار 
الأصدقاء لتكون صداقة حقيقية نافعة مفيدة» لا صداقة اسمية ومزيفة كما هو مشاهد 
الآن بين الكثيرين. 

وخبر صديق يتخذه الإنسان أن يكون من أفراد أسرته؛ ولن يتم ذلك إلا إذا عم 
لجرا وس الوا عاض وحوا وان الود سراي كين 
السعادة والاستقرار. 

ومما لا ريب فيه أن أفضل موجه لنا فى هذا المقام تعاليم النبى - 110 

فعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع النبى بتي يقول: 

«لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا ياكل طعامك إلا تقى؛اه(". 

: وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال: 

"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن أحب عبد) لا يحبّه إلا له ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف فى النار 00 

ومن أفضل ما ورد فى فضل الصداقة المبنيّة على الحب فى الله تعالى - 
الحديثان التاليان: 


(1) رواه ابن حبان فى صحيحه انظر: الترغيب (48/1). 
(؟) رواء الشيخان: والترمذى؛ والنسائىء انظر: الترغيب (14/14؟). 


ذاه 


1 الأسرة السعيدة فى ظلل تعالهم الإسلام 

فعن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى بٍَِ قال: 

«إن فى الجنة غرهًا ُرّى ظواهرها من بواطنهساء وبواطنها من ظواهرهاء أعدّها الله 
للمتحابين فيه. والمتزاورين فيه؛ والمتباذلين فيه؛ اها 4 

* وعن أبى هريرة ب رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل قال: 

اسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لااظل إلا ظله: الإمام السادل» وشاب نشا فى عبادة 
لله ورجل قلبه معلق فى المساجدء ورجلان تخابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقنا علي 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله: ورجل تصْدّق بصدفة 
فاخفاها حنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكر اله خاليًا قفاضت عيناد؛ اه 0 

فلى الأسرة التى يحب رادها أ بعيشوا سصدا فى انا والآخرة لهم 
بالتحاب فى الله تعالى فيما بينهم. 

والله أعلم 


.)50 /4( رواه الطبرانى فى الأوسطء إنظر: الترغيب‎ )١( 
.)17//1( (؟) رواه الشيخان. انظر: الترغيب‎ 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الاسلام /1 
ه الأساس الرايع: - الحرص على عدم إفشاء أسرار الأسرة 

على الأسرة النى يحب أفرادها أن يعيشوا سمداء عليهم الحفاظ على عدم إفشاء 
أسرار الأسرة» وبخاصة الزوجين. 

# فالإنسان بطلعه وفى حياته المليئة بالهموم وا الآلام و الأحزا ان محتاج دائما 
لمن يجلس إليه: ويفضى إليه بآلامه الجسمانية والنفسنيّة وأن ببث إليه شكواهة. لان 
فى ذلك تنفيس له عم يجده: ويشعر به من آلام نفسيّة خطيرةة وهذا لا يقل فى 
أهميّته عن الطب النفسئ. 

فالطبيب النفسانى أحيانًا ما يعالج مرضاه بالكلمة الطيبة. 

وتعاليم الإسلام حرمت على الإنسان أن يفشى سرًا من الأسرار وبيخاصة إذا كان 
ذلك من أسرار البيت الذى يعيش فيه. وسرا من أسرار أسرته التى هو فرد منهاء 
فالأسرة أسرارها كثيرة: والبيوت كما ورد فى المثل «أسرار». 

ومن الأسرار التى يجب على الإنسان أن يحافظ عليها ما يدور بين أفراد الأسرة 
أثناء اجتماعانهم؛ يشير إلى ذلك الحديث الآتى: 

* فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَتِ قال: 

«المجالس بالأمانة إلا ثلائة مجالس: سفك دم حرام» أو فرج حرام؛ أو اقنطاع 
مال بغير حق» عا 

* المعنى: بين الهادى البشير يك أن المجالس بالأمانة» ومعنى ذلك أنه يجب على 
كل من يحضر مجلس من المجالس وبخاصة التى تُبحث فيها القضايا العامّة: 
أو الخاصة. أن يكون أميئًا لما يسمعه ويدور من مناقشات ومقترحات خلال المجلس» 
فيحفظه ويكتمه ولا يذيعه. أو يفشيه لأى شخص مهما كان. ومن الأسرار التى يجب 
المحافظة عليها. وعدم إفشائها: ما يدور بين الزوجين من كلام» أو جماع» أو غير ذللك,ي 
فمن أفشى سر زوجته فهو من أشرٌ الناس منزلة عند الله -تعالى ىت ومن أفشث مسر 
زوجها نهى من أشر الناس منزلة عند الله تعالى يشير إلى ذلك الحديثان الآتيان: 
(1) رواه أب داود انظر: الترطيب (164/6). 


0 الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الأسلام 

فعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يي قال: 

لمن شرً انيس عند ل مزلة يوم القيامةالرجل ينضى إلى امت وض إليه 
ثم ينشر أحدهما سر صاحبه؛ اها ولك 

المعنى: أخبر لشي اتير ل بن من اناس وابحهم حلا بوم القياة 
الرجل يفضى إلى امرأته؛ وتفضى إليه؛ والمراد بالإفضاء هنا: : الجماع ومقدماته * ثم 
يذبع الرجل إلى أصدقائه وجلسائه ما حدث بينه وبين زوجته. وتذيع المرأة إلى 
صديقاتها ما حدث بينها وبين زوجها. 

وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال: 

ألا عسى أحدكم أن بخلو باهله يغلق باباء ثم يرخى ستراء ثم يقضى حاجته؛ ثم 
إذا خرج حدث أصحابه بذلك؛ ألآعسى إحداكن أن تغلق بابها وترخى سترهاء فإذا 
قضت حاجنتها حدّنت صواحبها» فقالت امرأة سعفاء الخدين<©: والله يا رسول الله 
إنهن ليفعلن؛ وإنهم ليفعلون» قال: «فلا تفعلواء فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى 
شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها؛ اه0", 

ه ومن الأسرار التى يجب على الإنسان المحافظة عليها: 

أنك إذا كنت نستمع إلى حديث إنسان ووجادته يلدفت أثناء حديثه فاعلم أنه 
يحدّتك بحديث يجب عليك حفظه وعدم إفشائه؛ لأنه اعتبره عندك أمانة يجب ععليك 
المحافظة عليهاء يشير إلى ذلك الحديث الآنى: 

د فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يل قال: 

«إذا حدث رجل رجلاً بحديث. ثم التفت فهو أمانة؛ اى90). 

والله أعلم 


(1) رواه مسلمء وأبو داوف أنظر: الترضيب (161/7). 
(؟) أى: أسودان مشربان بحمرة. 

(؟) رواء البزار؛ انظر: الترغيب (؟/ /181). 

(4) رواه أبو داود» والترمذى. أنظر: الترغيب .)١88/(‏ 
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« الأساس اللخامس: البعد' عن أن يظلم أحد أفراد الأسرة الآخر 


على الأسرة التى يحب أفرادها أن يعيشوا سسعداء» عليهم اليد عن أن يظلم 
أحدهم الآخر: 1 

الظلم: مصدر (ظلم) وهو وضع الشىء فى غير موضعه. 

والظلم أنواعه كثيرة ومتعددة» وهو يشمل : ظلم الإنسان لنفسهء » أو أهله. أو 
إخوته؛ أو أحد أفراد عشيرته. 

والظلم مُحرِم شرع بالكتابء والسنة؛ فمن,الكتاب قوله تعالي:. 

ولا تحسبن الله غَافلا عم يعمل الظَالمود نما يَخَرِهم لوم ُشخْص فيه 
الأبصار 90 مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرد إليهم طرفهم وأشدتهم هواء 69 4 

[إبرافيم: 41 48] 

ومن السئئة الأحاديث الآنية: 

* فمن أبى ذر- رضى الله عنه ‏ أن التبى يك قال فيما يرويه عن ربّه ‏ عر وجل -: 

نيا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حرام فلا تظالموا؛ اى(0. 

وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: 

«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ واتقوا الشح فإن الشحٌ أهلك من 
كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم؛0, 

* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله و قال: 

«أندرون من المقلس؟! قالوا: : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: 

«إن المفلس من أمتى من يأتى بوم القيامة بصلاة؛ وصيام؛ وزكاة» ويأتى وقد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيَمْطى هذا من حسناتهه 
نا سنا تو ع عت بل ارسي ترعلبة اجن رام رس 

عليه ثم طرح فى النار؛ اه0, 

أسأل الله أن يحفظنى من الظلم إنه سميع مجيب. 

والله أعلم 
©©6© 

(1) رواء مسلم وأبن ماجة» والترمذى؛ انظر: الترطيب (/ 0080 


(؟) رواه مسلم انظر: الترضب (07371/9. 
() رواه مسلم انظر؛ رياض الصالحين ص8١1.‏ 
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« الأساس السادس: وجوب العفو عن العثرات التى تحدث بين أفراد الأسرة 

على الآسرة التى يحب أفرادها أن يكونوا سعداء أن يكون هناك عفوء وصفح 
عن العثرات التى تحدث من أحد أفراد الأسرة. 

والعفو والصفح من الصفات الحميدة التى جاء بها ديننا الإسلامئ الحنيف» 
والعافون عن الناس جزاؤهم جنة عرضها السموات والأرض؛ بة يشير إلى ذلك قول الله 
- تعالى - : ( وَسَارعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنّةعَرْضَها السْمَوَات والأرض أعلات 
ا لون في السراء والعتراء لابين اقبط والازين شي لاني 
> [آل عمران:1841777] 

ادنك ام قار لاسا راو ا ا 
يوضح ذلك الأحاديث الآتية. 

فعن «عائشة؛ أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ قالت للنبى يكة: هل أتى عليك 
يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ قال: 


القد لقت من قومك؛ وكان أشل ما لقت منهم يوم العقبة إذ رضت نفسى 
على ابن عبد باليل بن سيد كلآل1!) فلم يجينى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهئ؛ فلم أستفسق إلا وأنا بقن التمَالب2"0» فرفعت رأسى وإذا أنا بسحابة 
قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل - عليه السلام ‏ فنادانى فقال: إن الله تعالى قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليه؛ وقد بَعّث إليك ملك الجبال!" لتأمره بما شئت 
فيهم؛ فنادائى ملك الجبّال فسلّم على ثم قال: : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك 
لك؛ وأنا ملك الجبال وقد بعثنى ربى إليك ل أمرنى بأمرك فما شئت؟ إن شئت 
أطبقت عليهم الأحشبين” 2 فقال النبى : «بل أرج و أن د بخرج من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا يكرك به شيئاء اه(0». 
(1) وكان أكبر أهل الطائف» وهر من قبيلة ثقيف. 
زفف وهو ميقات أهل تمد على بعد يوم وليلة من مكة المكرمة. 


(2) أى: المتصرق فيها بآمر الله تعالى: 
(4) الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة المكرمة. (5) متفق عليه؛ انظر: رياض الصالحين صى 89؟. 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الاسلام 3١‏ 

* المعنى: آلا يعبر عفوه يل عن الكفار مع شد إيذائهم له من أروع المواقف 
فى العفو والصفح والحلم؟ 

وعن أنس بن .مالك رضى الله عنه ‏ قال: كنت أمشى مع رسول الله وُ وعليه 
يرد ترات : غليظ الحاشية» فادركه أعرابى فجبسذه بردائه بذ شديدة» فنظرت إلى 
صفحة عاتق النبى يلا'» وقد أثرت بها حاشية الْبرِْ من شد جبذته ثم قال: يا محمد 
مر لى من مال الله الذى عندك قالتفت إليه فضحك ثم أمر له يعطاء... اه0©. 

ومن يتب حبياة الرسول يكو يجدها حافلة بالمواقف النسيلة التى تمثل أروع 
الأمثلة فى العفو عن عثرات الناسء لا فرق فى ذلك بين الكفار والمسلمين؛ أفلا 
تكون لنا فى رسول الله يل الأسوة الحسنة؟ 

والله - سببحانه وتعالى - يقول: ظ تقد كاد لَكُمٍ في رَسُول الله أسُوةٌ حَسئة لمن 
كان يرجُو الله ايوم الآخر وَذَكَر الله كثيرا © [الاحزاب: 691 

وحسبى أن أشير هنا إلى موقف من مواقف الصحابة الذى يمثل العفو والصفح 
عن عثرات المسلمين: 

فهذا أبو بكر الصّديق ‏ رضى الله عنه ‏ كان ينفق على مسْطّح ابن خالتهء ونظر 
لأن مسمْطّح قد شارك فى حاديث الإفك فقد حلف أبو بكر أن يقطع الإنشاق على 
مسشطح وقد كان فقيرا' فنزل قول الله تعالى: : 

« ولا يأل أووا الفنضل منكم والسّعَة أن يؤوا أو اقرب وَالْمَسَاكين 
َالْمهَاجرين في سبي الله وليعَقُوا وليَصْفَحُوا ألا نُحبُودَ أن يغفر الله لَكُم واللهُ عَفُور 
رحيم # [النوز: ؟؟] 

فقال أبو بكر رضى الله عنه . :بن اح أن يفف الل وما إلى مسح 
ما كان ينفقه عليه؛ وعفا عنه. 

يه سر رثك لجر ان عدي عابو ارد ل 
العفو والصفح» وتبين فضل العافين عن الناس: وسأقتطف من بستان النبوة بععض 
الأزهار والرياحين التى تبين فضل العافين عن عثرات المسلمين: 


(1) العائق: ما بين العنق والكتف. (1) متفق عليه: انظر: رياض الصالحين ص185. 


نهنا الأسرة السعيدة فى فلل تعاليم الأسلام 
* فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رول ا قل 
اثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أىّ أبواب الجتّة شاءء وزوّج من الحور 
العين كم شاء : من أدَى ينا فياه وعفا عن قاتله» وقرأ فى دبر كل صلاة مكشوية 
عَنشر مرات طقل هوَاللّهأَحَدُ 14 فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ فقال: 
"أو إحداهن؟ | 20١‏ 
المعنى: إنها لبشسرى سعيدة يها النبى يل لكل مؤمن استثل تعاليم الإسلام؛ 
وأداها كاملة وفقًّا لمنهج الإسلام إِذْ قال الهادى البشير لله: 
ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أىّ أبواب الجئة شاء» وزوّج من الحور 
العين كم شاء؛ والأمور الثلاثة هى: 
الأمر الأول: من أدّى دَيْنَا لصاحبه كان خافيمًا عليه ولا يعلم به كان وَرنه ولا يلم 
بذلك الإرث ...إلخ. ١‏ 
الأمر الثانى: من تججاوز عن حّه فى القصاص من القاتل العَمْد أو تجاوز عن الدية 
عن قَثْل الخطأ. 
الأمر الثالث: أن يقرأ دبر كل صلاة مفروضة عَشمْر مرات طقل هر الله أَحَدْ ص الله 
امد رك لم يلد ولَم يود ى وَلَم يكن لَه كفُوَا أحَدٌ و 4». 
* وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الل يل يقول: 
اما من رجل يُجْرحٌ فى جسده جراحة فيتصدّق بها إلا كر الله تبارك وتعالى - 
عنه مثل ما تصدق به» ا5"2), 
* المعنى: شرع الله ثعالى القصاص فقال -عرٌ من قائل : 
ال ركبا عليه فيها أن َس بالنفس والْمَين بالَْين والأنف بالأنف وَالْأَذْن 
بالأذن والسنّ بالمن والجروح قصاص فُمن تصدق به فهر كَمَارةلَهُ ومن لم يحم ما 
أنزل الله ولك هم الظالمون 4 [المائعة: 47] . 


.)8: 8 /9( رواه الطبرائى فى الأوسطء انظر: الترغيب‎ )١( 
.)80/5( رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. انظر: القرفيب‎ )1( 


الأسرة السعيدة فى لل تهاليم الإسلام وخا 
وقال تعالى: ف ومن قَمَلَ مما خَطَنا فَحَرير رقبة مُؤْمَةِ وديةٌ صَلَمَةٌإآى أهله إل 
أن يدوا 4 [النساء: 41 
ومن بنظر فى سماحة الدين الإسلامى يجد مع أن الله تعالى شرع القصاص يجد 
أنه فى الوقت نفسه شرع ال وحث عليه؛ وبين فضله» والححديث الشريف بين أن 
من جرح فى جسده جراحة فتصدق بها أى: عفا عن الذى فعل ذلك إلا كفر الله تعالى 
عنه مثل ما تصدق به عضو بعضو 
# وعن أبى كَبْشَة الأنمارئ رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله يَثة يقول: 
اثلاثة أقسم عليهن» وأحدئكم حدينًا ناحفظوه؛ قال: ما نقص مال عَبْد من 
صدقة ولا ظّلمٌ عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عرّاء فاعفوا يُعزكم لله. ولا ذتح 
بداب مسألة إلا فتح الله عليه باب قَفْر أو كلمة نحوهاء اه0". 
اا ا ا وذلك لتحقق وقوعها: 
الأمر الأول: أن المال الذى يرج منه صاحبّه الصدقة» بظل المال كما هو قبل خروج 
الصدقة» دون أن ينقص منه شىء؛ وذلك سر من الأسرار التى لا يعرف حقيقتها 
سوى الله تعالى -. 
الأمر الثانى: إذا ظُّلم الإنسان مظلمة أي كان نوعهاء أو حجمها فصبر عليها أئ: حبس 
نفسه عن الانتقام من ظالمه؛ وعفا عنه ابتغاء مرضاة الله تعالى إلا زاده الله 
عزاء يدل على ذلك قوله يَك: «فاعفوا يعزكم الله؟. 
الأمر الثالث: ما فتح عبد بَابْ مسألة» أى: السؤال من الممخلوق إلا فتح الله عليه بابًا 
من أبواب الفقرء والعياذ بالله ‏ تعالى -. 
من هذا يتبين فضل العفو عن عثرات المسلمين» ابلك بالنو عن عاب 
أفراد الأسرة الواحدة. 


.)011/8( رواه أحمده والترمذى وقال: حسن صحيح؛ انظر: الترفيب‎ )١( 


14 الأسرة السعيدة فى فلل تعاليم الاسلام 
* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - أن النبى يكل قال: 
«أرحموا تُرحمواء واغفروا يُقْفّر لكم؛ اى(3). 
*# وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكث قال: 
«ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات» قالوا: نعم يا رسول لله؛ قال: «تحلم على 

من جهل عليك؛ وتعفو عمن ظلمك. وتعطى من حرمك. وتصل من قطعك» اه(, 
# المعنى: استعمل الهادى البثسير يكو مع صحابته ‏ رضوان الله عليهم ‏ أروع 

الأساليب» وأبلغها فى التربية الإسلامية الصحيحة إذ كان ينوع فى أساليبه حمسبما 

يقنضى المقام: 
فكان تارة يمستعمل أسلوب الإغراء. وأحيانًا اسلوب الترغيب» وثارة أسلوب 

النهى؛ وأخرى أسلوب الاستفهام... إلخ. 1 
وهكذا كان ينوع فى أساليبه المشوقة البليغة حتى ريم ربى أعظم جبل عرفه التاريخ الطويل. 
وفى هذا الحديث السشريف استعمل الهادى البشبر يكل أسلوب العَرض الذدى 

يفيد التشويق فقال: األا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات» فيجيبه صحابته إجابة 

التلميذ المؤدب مع أستاذه؛ فيقولون: نعم» أى: دلّنا يا رسول الله فيقول: 
«الأمور التى يترتب على فعلها رفع الدرجات عند الله تعالى ‏ أربعة: : 
الأمر الأول: أن تَحْلُم على من سّفه عليك» أئ: إن استعمل معك أسلوب 

الحمق» والجهل؛ وعدم الأدب» فاحلم عليه. 
والحلم على السفيه من صفات عباد الرحمن؛ يدل على ذلك قول الله تعالى: 

«وإذا حَاطَبهِم الجَاهلُون قَانُوا سسلاما © [الفرقان: يله 
الأمر الثانى: أن تعفو عمن ظلمك. 
الأمر الثالث: أن تعطى من حرمك. 
الأمر الرابع: أن تصل من قطعك. 


(1) رواء أحمد بإسناد جيل أنظر: الترغيب (#/ *01). 
(1) رواه البزار. والطبراتى: انظر: الترغيب (811/90). 


الأسرة السعيدة فى ظظل تعاليم الأسلام 1 0 

ومما لا ريب فيه أن جميع ذلك من الصفات الحميدة: ولا يوفق لفمل ذلك إلا 
من كتب الله له السعادة فى الأزل. 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن الثبى يله قال: 

«إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دما 
فازدحموا على باب الجنة» فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء كانوا أحياء مرزوقين» ثم 
نادى مناد: ليقم من أجره على الله تعالى ‏ فليدخل الجنة؛ قال: ومن ذا الذى أجره 
على الله؟ قال: العافون عن الناسء ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل 
الجنة» فقام كذا وكذا ألما فدخلوها بغير حساب» اه(ا2. 

ألا يعتبر كل ذلك من الأدلة القوية التى تجعل أفراد الأسرة الواحدة يعفو بعضهم 
عن بعض؛ ليعيشوا سعداء فى الدنيا والآخرة؟ 

والله أعلم 


(1) رواه الطبرانى بإسناد حسنء انظر: الترضيب (5/ 014). 


1 الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الاسلام 
ه الأساس السايع: الحرص على عدم استمرار التخاصم بين أفراد الأسرة 

على الأسرة التى يحب أرادها أن يعيشوا سعداء أن يعملوا بة بشتى الوسائل 
الممكنة على عدم استمرار القطيعة والتخاصم بين أفراد أسرتهم الواحدة. 

والدين الإسلامئ الحنيف حرم على المسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثلاث ليال» 
أما من زاد ف فى الهجر عن الثلاث الليالى فقد باء بغضب من الله تعالى -. 

واستمرار الهجرء والتخاصم ب بين أفراد الأسرة الواحدة يُضلعف من قوتهاء 
ويُسَطُم الرابطة التى تجمع بين أفرادهاء لذلك كان من الواجب على ربب كل أسرة أن 
يسعى دائمًا إلى إزالة أسباب الخلاف الذى يتشب بين أفراد أسرته؛ ليعيشوا جميعًا 
عيشة راضية سعيدة. 

ومن ينعم النظر فى الأحاديث الواردة فى العسقوبة المغرتبة على «الهجر 
والتخاصم' يقشعرٌ بدن خوًا من الله تعالى -. 

وهذا قبس من الأحاديث الواردة فئ هذا الشسأن رجاء أن يعمل كل مسلم على 
عدم استمرار «الهجر والتخاصم» الذى قد يحدث بينه وبين غيره: 

4# فمن هشسام بن عامر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يي قال: 

الاايحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث لبال» فإنهما ناكبان عن الحق ما داما 
على صرامهماء وأولهما فيئًا يكون سبق بالفىء كفارة له. وإن سَلم فلم قبل ره عليه 
سلامه ردّت عليه الملائكة» ورد على الآخر الشيطان» فإن ماتا على صرامهما لم 
يدخلا الجنة جميعًا أبدا؛ اه(0), 

كما أخبر الهادى البشير كل بآن من هجر أخاه فسوق ثلاث فهو فى النار؛ يوضح 
ذلك الحديث الآتى: 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكو قال: 

لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ فمن هجر أخاه فوق ثلاث قمات 
دخل النار؛ اه( 


.)9/15 /9( رواه أحمد. والطبراني؛ وابن حبّان: انظر: الترهيب‎ )1١( 
(؟) رواه أبو داود: والنسائى؛ أنظر: المصدر السابق.‎ 


الأسرة السهيدة فى خلل تغاليم الإسلام 1 00 

:د وعن فضالة بن عبيد ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله كَليٍ قال: 

«من هجر أخاه فوق ثلاث فهو فى النار إل أن يتداركه الله برحمته؛ اه(١.‏ 

كما أخبر الهادى البشير يي بأن أعمال:العباد تَعْرضْ على الله تعالى - فى 
كل إثنين» وخميسء فيغفر الله فى ذلك الوم لكل من لا يشرك به شيا إلا المشاحن؛ 
يدل على ذلك الحديث الآنى: 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكَئْةٍ قال: 

'تُمْرض الأعسمال فى كل إثنين وخميس» شيغفر الله صر وجل فى ذلك اليوم 
لكل امرئ لا يسرك بالله شينًا إلا امرءًا كان بينه وبين أخيه شحناء؛ فيقول: اتركوا 
هذين حنى يصطلحاء اه("). 

والله أعلم 


9686© 


0818 /0( رواه الطبرائى؛ ورواته رواة الصحيحء انظر: الترغيب‎ )١( 
.0/11/( رواه مالك؛ ومسلم وأبو داود والترمذى» انظر: الترغيب‎ )١( 


14 الأسرة السعيدة فى فلل تعاليم الاسلام 
ه الأساس الثامن:< أن يبتعد أظراد الأسرة عن المسكرات أوالمخدرات 

على الأسرة التى يحب أفرادها أن يعيشوا سعداء أن يستعدوا جميسمًا عن تعاطيٍ : 
المسكرات, أو المخدرات. إِذْ يترتب على تعاطى هذه الأشياء الخبيئة الضارة ضياع : 
الأموال سدّى: وفساهُ العقول, واححناديث النبى يل تدل دلالة واضحة على حرمة 
تعاطى المسكرات. أو المخدرات:. 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يهو قال: 

(كل مسكر حمر وكل مسكر حرام؛ اه!"©. 

وعن «أم سلمة» ‏ رضى الله عنها ‏ قسالت: «نهى رسول الله يد عن كل مسكر 
ومفثر» اه( 

قال الخطّابى: المغّر: كل ثسراب يورث الفتور والخدر وهو مقدمة السكر 
نهى النبى يل عن شربه وتعاطيه لثلا يكون ذريعة إلى السككر. 

وقسال ابن رجب: المفثّر: هو المخدّر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكاره 
والعقل السليم يقعضى بعدم تعاطى أىّ مسكر والدليل على ذلك أن بعض أصحاب 
العقول الراجحة فى الجاهلية حرموا على أنفسهم شرب الخمر لما رأوا فن ضررها. 

من هؤلاء الذين حرموا على أنضسهم شرب الخمر: 

عبد لله بسن جدعان من قريش» والعباس بن مرداس السكمى إذ قيل له: لم 
لا تشرب الخمر؟-فقال: ما كنت لآخذ جهلى بدى وأدخله فى جوفى؛ ما كنت 
لأصبح رئيس قومى وأمسى سفيههم. 

ومن الذين لم يشربوا الخمرفى الجاهليّة: 

أبو بكر الصديق. وعثمان بن عفان رضى الله عنهما -. 

قيل لعثمان ‏ رضى الله عنه - -: ما منعك من شرب الخمر فى الجاهلية ولا حرج 
عليك فيها؟ فقال: نّى رأيتها نهب العقل جملة. وما رأيت شيسسًا يذهب جملة 
ويعود جملة: 


الف رواه أحمد؛ وأبو ذاود؛ ومسلمء والترمذى وقال: حسن صحيح: انظر: الخمر وسائر المسكرات ص78. 
(؟) رواء أحمدء وأبو داودء ورجاله رجال الصحيح: انظر: المرجع السابق ص .14٠‏ 


الأسرة السعيدة فى شلل تعانيم الاسلام 4 
الأسرة السعيد فى طال ماقيو الا ااا ل شت 


ومنهم جعفر بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ وقد سكل :لم حرمت الخخمر على 
نفسك فى الجاهليّة وقد كانت مباحة؟ فقال: لأنى ريت الم بزيدون فى عقولهم؛ 


وشارب الخمر يسعى فى زوال عقله فتركتها لذلك. 

ومن الأشياء التى انتشر تعاطيها: «الْقَات» وهو نبات مخدنٌ ومفسٌ وهو من 
الخبائث؛ ويترئب على تعاطيه الكثير من الأمراض الخطيرة» كما أن فيه ضياعًا للمال 
والوقت بدون أى فائدة: ومن أضراره التى ثبتت 

أنه يبحطم الأضراس. ويهيّج الباسوره ويضعف شهية الاكل» ويضعف «المتى"» 
ويكشر من #الوذى» ويترتب على تعاطيه سرض «الكلى؛ ويظهر على من يستعمله 
الهزان» وضعف الصحة. 


كما أن ضرر تعاطى «القات؛ يمتد إلى النسل» إذائبت ت الطب الحديث أن من 
يتعاطى القسات يخرج أو لاده ضعاف البنية» صغارٌ الأجسامء قصار القامة. مصابون 
والعياذ الله تعالى د بعدة أمراض خبيثة. 


لله در من قال فى الأمراض والمصائب التى تصيب من يتعاطى القات: 

إن رمت تعرف آفةالقات فانظر إلى إدمان مضغ القات 
القات قثل للمواهب والقوى ومونّد للهم والخسرات 
ما القات إلا فكرة مسمومة ترمى النفوس بأبشع النكبات 


ينساب فى الأحشاء داء فاتك ٠”‏ . ويعرّض الأعصاب للصدمات 
يذْرٌ العقول ننيه فى أوهّامها' - ويذيقها كأس الشقاء العاتى 
ويميت فى روح الشباب طموحه وبذيب. كل عزيمة وثبات 
يغتال عمر المبرء مع أموالة ويريه ألوانا من الد قمسات 


هوللإرادة والقوة قاتل هو ماحقٌ للأوجسه النضرات 


فإذا نظرت إلى وجوه مُواته أبصرت فيها صبفرة الأموات 


8# الأسرة السعيدة فى فل تعاليم الإسلام 
أما «التباك وهو التبغ» فضرره كبيرء وخطره عظيم؛ وهو من الخبائث التى نهى 
الله تعالى ‏ عنها. 
وقد أئبت الطب الحديث أن نعاطى «التنباك» يترتب عليه الكثيسر من الأمراض 
الفتاكة ‏ والعياذ بالله تعالى -. 
أسأل الله لجميع المسلمين السلامة والنجاة؛ إنه سميع مجيب. 
والله أعلم 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الاسلام 55 
ملسي ا ا ا مي ج72 ا تس 


ه الأساس التاسع: العمل على عدم قطيعة ذوى الأرحام 
على الأسرة التى يحب جميع أفرادها أن يعينشوا سعداء أن يعملوا على عدم 
قطيعة ذوى الأرحام. 


والرحم: قرابة الإنسان» سواء كانت من جهة الأبء أو من جهة الأم. 

وقطيمة الرحم: أئ عدم برّهاء وعدم صلتهاء وقد جاء التحذير والترهيب من 
قطيعة الرحم فى كل من الكتاب والسنة. 

* فمن الكتاب قول لله تعالى: ( فَهلَ عَسَيُْم إن تَوَيْحُم آن فُفْسدُوا في الأأرض 
ورا نامكم و أرق لذن لهم له امهم وأضعن نسار 49 

[سورة مخمد: 57 77] 

# المعنى: هاتان الآينان تضمنتا وصفين للذين يقطعون أرحامهم: 

الوصف الاول: أنهم صم عن سماع تعاليم القرآنء والعسل بهدى البئ 
- عليه الصلاة والسلامى فمن قطع رحمه فهو كالاصمٌ الذى لا يسمع ما يقال له. 

الوصف الشانى: أنهم عمىٌ عن إدراك الطريق الصحيح الذى رسمه لهم منهج 
الإسلام فأصبحوا يتخبطون فى حياتهم كأنهم لا يبصرون من حولهم. 

كما تضمتتا وعيد) شديدا للذين يقطعون أرحامهم ألا وهو: طردهم من 
رحمة الله تعالى. 

ونبينا محمد يك يدر شد التحذير من قطيعة الرحم لما فيه من الوعيد الشديده 
والإثم الكبير؛ وهذا قبس من الأحاديث الواردة فى ذلك: 

#د فعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى اله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يلد يقول: 

«قال الله عر وجلا - 'أنا الهء وأنا الرحمن خَلقْت «الرّحم وشققت لهااسمًا 

من اسمى» فمن وصلها وصليُه ومن قطعها قطعته أو قال: به اها(!». 


2.2 رواه أبو داود» والترمذى وقال: حسن صحيح: انظر: الترغيب (065/9). 


1 الأسرة السعيدة فى فلل تعاليم الإسلام 


* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله يد فال: 
«إن الله تعالى خلق الحتلقَ حنّى إذا فرغ منهم قامت الرحم فققالت: : هذا مقام 
0 قال: ا ا د 


فت 2310 

«ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك. وتُمْطى من 
حَرمكء وأن تعفو عمن ظلمك» اها 0" 

* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا قال : يا رسول الله إن لى قرابة 

أصلهم ويقطعونى, وأحسن إليهم ويسيثون إلى وأحلم عليهم ونجهلون غلى؛ فقال: 

:إن كنت كما قلت فكأئما د تسفهم المل2"7» ولا بزال معك ظهير من لله عليهم 
ما دمت. على ذلك» اها و20 

* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: خرج علينا رمسول اله بق 
ونحن مجتمعون فقال: 

'با مشر الممسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم؛ فإنه ليس من ثواب أسرع منٍ 
صلة الرحم, وإياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى» دلياكم وعقوق 
الوالدين؛ ؛ إن ريح الجن توجد من مسيرة ألف عام ولل لا يجدها عاق" ولا قاطع 
رحم ولا جار إزاره خيلار» إإنما الكبزياء لله رب العالمين؟ لى(©), . 

آلا يجب بعد الذى قدمئه عن فضل صلة الرحم؛ وعقوية قطيعة الرحم؛ أن يصل 
كل مسلم رحمه؛ لينفوز برضوان الله - تعالى - فى الدنيا والآخرة: ولتسعيش جميع 


الأسر فى متتهى السعادة؟ 
والله أعلم 
©©6© 
)١(‏ روا الشيخان. انظر: الترفيب (+/801). 2 (1) رواه الطبراتى فى الأرسطه» انظر: الترغيب (035/6). 
(*) المل: الرماد الحار. (5) رواه مسلب أنظر: الترغيب (9/ 87), 


() روا الطبراتى فى الأوسطء انظر: الترفيب (6/ 99). 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام 3 
ه الأساس العاشره العمل على أن يسود جميع أظراد الأسرة الحياء 

على الأسرة التى بحب جميع أفرادها أن يعيشوا بعداء أن يتمسكوا بصفة الحياء 
وبخاصة فيما بينهم. 

والحياء: صفة حسنة كريمة وص ف به نبينا امحمد» َك يوضح ذلك الحديث الآتى: 

* فعن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه ‏ قسال: رت واه لداعي 

من العذراء فى خدرهاء فإذا رأى شينًا يكرهه عرفناه فى وجهه... اله 

لي عشمان بن 
عفان رضى الله عنه ‏ فقد وصفه التبى - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه رجل حب وأن 
الملائكة تستحيى منه» يشير إلى ذلكِ الحديث الآتى: 

فعن اعائشة؛ أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ ققالت: كان رسول الله ب مضطجمًا 
كاشمًا عن ساقيه. فاستاذن أبو بكر فاذن له وهو على تلك الحاله فتحدّث ثم استأذن عمر 
فاذن له وهو كذلك فتحدث؛ ثم استاذن عثمان فجلس رسول اله و وسوى ليابه فدخل 
نتحدّث» فلما خرج قالت «عائشة): با رسول الله دخل أبو بكر فلم هش له ولم تباله» ثم 
دخل عمر فلم تهش له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست سويت ثبابك» فقال: 

«آلا أسْتَحِْى من رجل تسْتَحْبى منه الملائكة؟؛ اه(". 

ولعظم شآن الحياء فى الدين الإسلامى فقد جعله النبى 4 شعبة من شعب 
الإيمان. يشير إلى ذلك الحديث الآنى: 

* فعن أبى هريرة- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يد قال: 

«الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون شعبة229. فأفضلها قول (لا إله إلا لله) 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان؛ اه!؟», 

وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : أن رسول اله يك مر على رجل وهو يعظ أخاه 
فى الحياء فقال رسول الله يلو : 

(دَعْه؛ فإن الحياء من الإيمان» اه( 
(1) متفق عليه انظر: رياض الصالحين ص/* 0 (؟) رواء مسلم؛ انظر: الترغيب (؟/ /751). 


(0) البضع ‏ بكسر الباء ‏ فى العدد من ثلاثة إلى تسعة. 2 (4) متفق عليه» انظر: رياض الصالحين ص/*". 
(0) متفق عليه. انظر: رياض الصالحين ص05*. 


1 الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام 

فإن قبل: ما الحكمة فى أن الشارع جعل الحياء من الإيمان؟ 

أقول: لأنه من الصفات الحميدة» ولا يتمثل بالحياء إنسان إلا هداه الله تعالى إلى 
الأمور التى تنفق وتعاليم الإسلام: كما أن الحياء لا يجلب على الإنسان إلا السخير» 
يوضح هذه المعانى الحديث الآنى: 

# فعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يي قال: 

«الحياء لا يأنى إلا بخير» اه(3©. 

وفى رواية: «الحياء خير كله؛ إاء("). 

* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله بكو قال: 

#الحياء من الإيمانء والإيمان فى الجئة والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار» اه0©». 

ألا يجب بعد ذلك أن نتعامل كل أسرة بالحياء لتعيش حياة سعيدة كريمة؟ 

أسأل الله - سبحانه وتعالى أن يكرمنى وجميع المسلمين بالحياء» وأن يحفظنا 
جميمًا من كل خُلّق يتنافى وتعاليم الإسلام. 


وال أعلر . 


.70 متفق عليه؛ انظر: رياض الصالحين صن‎ )١( 
.)575/5( رواه مسلم انظر: التزغيب‎ )1( 
رواه أحمد: والبزار وقال: حسن صحيح: انظر: المصدر السابق:‎ )( 


. الأساس الحادى عشر؛ العمل على أن يسود أفراد الأسرة الحلم والرفق 
على الأسرة التى يحب أفرادها أن يعيشوا سعداء أن يعملوا على أن يسود جميع 


أفراد الأسرة الحلم» والرفق. 
والحلم؛ والرفق صفتان كريمتان حمثت عليهما تعاليم الإسلام؛ وقد وصف لله 
تعالى بهما عباده المتقين فى قوله تعالى: 2 


وسارعُوا إن مغفرة من ربكم وجئة عرضها ها السّموات والأرض أعلات للمتّقينَ 
659 الذين ينفقود في السَرَاء والصئراء والكَاظمين الفيظ والْعَافين عن الناس وال 
يحب المحسنين 0590 4 [آل عمران: 17# 18"4] 

ولعظم شأن الحلم فى تعاليم الإسلام فقد أمر الله به نبيه #محمد)؟ وك فقال ‏ عر من قائل -: 

«خْد العتقو مر اعرف وَأعرض عن الْجاهلين » '[الامراف: 144] 

والحلم يزيل ما علق بالنفوس من عداوة» ويغضاءء يشير إلى ذلك قول الله تعالى .: 

«إولا َموي الْحَسنَةُ ولا السيفة لاقع التي هي أحْسَنْ فَإِذا الذي بينك وبين 
عَداوةٌ كَأَنّهُ ولي حَمِيم 69 وما يلا إلا دين صْبَرُوا وما يلَقَاهَا إلا ذو حَظ 
عظيم ©© »4 [فُصلت: 4 80] 

ولعظم شأن الحلم وأهسيته فى تعاليم الإسلام فقد جاءت السئة المطهرة 
حافلة بالأحاديث التى تحث على الحلم وتبين فضله؛ وهذا قيس من الأحاديث 
الواردة فى ذلك: 

* فعن عبد الله بن مسعودً ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يد قال: 

«ألا أخبركم بمن يَحْرمْ على الناره أو يمن تَحْرْمْ عليه النار؟ تحرم على كل 
قريب هيّن لبن سَهل» اه(3. 

0 

* المعنى: إنها لبشرى سارة وعظيمة يزقها النبى الرءوف الرحيم لسائر 

المسلمين إِذْ قال: «ألا أخبركم بمن لا يدخل التار؟؛؛ أى أن الئار ستحرم بإذن 


.)557 /0( رواء الترمذى وقال: حديث حسن, انظر: الترغيب‎ )١( 


هه الأسرة السعيدة طى قلل تعاليم الاسلام 
الله - تعالئ وإرادته ‏ على كل من وصف بالصفات الآتية: وهى أن يكون هينا ليا سهلة 
فى سلوكه؛ وجسيع معاملاته مع كافة الناس. من هنا تسجلى أهميّةٍ الحلم؛ والرفق فى 
تعاليم الإسلام نظرا لعظم فضلهماء وجزيل ثوابهما عند الله تعالى. 

ومن يقرأ سيرة سيد الخلق أجمعين يجده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان ألم 
الناس» وأراف الناسء وأرق الئاس قَلْبا بسائر المسلمين: بل بسائر المخلوقات بما 
فى ذلك الحيوانات» يؤيد ذلك قوله تعالى: 

َلَقَد جاءكم رسول من أنمُسكم عزيز عليه ما عَسّمْ حريص عَليكُم بالْمُؤمنين 
روف رُحيم 6 [التوية ةا 

* وعن «عائشة» أم المؤمنين دقن سعيا - قالت: ما شر رسول لله كله بين 
أمرين قعة إل اخذ إيسرهما ما لم يكن إثمء فإن كان إثما كان يعد الناس منه؛ وما انتقم 
زبجول 91 5ل لغيه من ذى» بق إلا أن نهاك حرية ل مجتي له تعالى: 0 

* المعنى إنها الأخلاق النبوية الفاضلة التى لا يمائلها شىء» وتلك هى النتيجة 
الطبيعية للعناية الإلهية التى شمل الله - تعالى - بها نيه وحبينبه وصفوته من خلقه كلل 
وأدبه فاحسن تأديبه» ووصفه بقوله: 

طوَإنّك لَعلَى خُلق عَظير © [القلم: 4]. 

# وعن «عائشة؛ أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يفلو قال لها: 

ايا عائشة ارفقى؛ فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق»اه). 

* المعنى :هذا توجيه من المعلم الأول فى تاريخ البشرية كلها 4 لم المؤمنين 
الفقيهة العالمة بهدى سيّد ولد عدنان - عليه الصلاة والسلام - إِذْ يأمرها بالرفق فى 
الأمور كلها؛ لآنّ بيت النبوة هو المثل الأعلى؛ والقدوة الحسنة لجميع المسلمين 
على مر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وذلك لأن الحلم؛ والرفق من 
أسباب كثرة الخير؛ واستقامة الأمر. وحسن معاش الأسرة. 


(1) متفل عليه؛ انظر: رياض الصالحين ص؟4؟ 
فق رواء أحمد والبزّار: انظر : الترغيب (7/ 55). 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام 
وممًا يؤيّد هذا الحديث فى المعنى الحديث الآنى: 
# فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يكيل قال: 
دما أَعْطىَ أهل بيت الرفق إل نفعهم؛ لى('©. ّْ 
# وعن «عائشة» أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها- أن رسول الله كي قال: 
"إن الله رفيق يحب الرفق فئ الأمر كله' له20). 
والله أعلمم 


.)551/9( رواه الشيخان. انظر: الترفيب‎ )١( 
متفق عليه انظر: الترغيب (*/88ة).‎ )؟١(‎ 


فا 


الفصل الثانى 
مقومات الأسرة المسلمة السعيدة 


وأهم هذه المقومات الموضوعات الآتية: 
أولا ٠‏ الأسس التى يجب أن يُبَنَى عليها اختياركل من الزوجين للآخر. 
ثانيا: أن تعرف الزوجة حقوق زوجها عليها وتعمل بها . 
ثالثفا: أن يعرف الزوج حقوق زوجته عليه ويعمل بها. 
رابعا؛ أن يعرف الزوجان حكمة التشريع الاسلامى من تعدد الزوجات. 


خامسا؛ أن يعرف الزوجان حكمة التشريع الاسلامى فى إباحة الطلاق 
ومتى يكون ذلك؟ وكيف يتم ذلك؟ 
وهنا تفصيل الكلام على هذه الموضوعات حسب ترتيبها 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإأسلام ا :1 
أولاً ٠‏ من مقومات الأسرة المسلمة السعيدة : 
معرفة الأسس انتئ يجب أن يَبِتَى عليها 
اختياركل من الزوجين للآخر 

لما كانت مكانة الأسرة عظيمة فى التشريع الإسلامى؛ وكان الزوجان هما أساس 
الأسرة» كان من تعاليم الإسلام ألا يرتبط الزوجان إلا على أساس متين حرصًا على 
بقاء النوع الإنسانى؛ وقد أرشد الله عز وجل - إلى الأسس الصحيحة التى يجب أن 
تتوفر فى كل أسرة؛ لتستقر الحياة الزوجية» وهذه الأسس ثلاثة وهى: 

الأساس الأول: السكون النفسى الذى يجب أن يتمتع به الزوجان. 

الأساس الثانى: التعامل بالمودة بين الزوجين. 

الأساس الثالث: ‏ التعامل بالرحمة والعطف بين الزوجين. 

وهذه الأسس الثلائة هى النى عليها مدار السعادة الزوجية؛ التى يترتب عليها 
سعادة الأسرة» بل سعادة كل المجتمع. 

فالسكون النفسنى: هو الهدوء والاسشقرار الذى يترتب عليه سكون الاأعصاب 
بعد هذا العناء الشذيد؛ والعمل المتواصل طوال اليوم سواء كان ذهنيّاء أو جسمانياء 
وهو ما يجده الزوج أثناء السعى على طلب المعيشة خلال النهارء وهذا السكون 
لا يشعر به الزوج إلا من زوجة مؤمنة حكيمة؛ نفتح قلبها لزوجهاء ونقابله بالكلمة 
العذبة الرقيقة فتزيل عن زوجها الكثير من الآلام. 

ولقد ضربت لنا السيدة «خديجة» أم المؤمئين ب رضى الله عنها ‏ المثل الأعلى 
فى تخفيف الآلام عن زوجها رسول الله يق وسيرتها العطرة فى ذلك فاقت كل 
شىء؛ وأصبحت مضرب الأمثال فى البحب» والوفاء؛ والإخلاص» والحنان لزوجها 
- عليه الصلاة والسلام -. 

وفى كل هذه المعانى النبيلة؛ وفى هذه الأسس الثلاثة يقول الله - تعالى : 

ل ومن آياتهآن خَن لحم سن سكم راجا تكنو َيه وجل بيتكُم مود 
ورحمة ة إن في ذلك لآياتِلقوم كرون 4 [الردم: 11 


1 الأسرة السعيدة فى فلل تعائيم الاسلام 
كما على الزوج أن يفتح قلبه لزوجه كلما كان فى البيت» ويهش لها. ويعاملها 


بالحسنى. ؛ ويسنْمعها الكلمة الطيية ليزيل عنها الآلام التى تجدها من الأطفال الصغار 
وغيرهم» ومن الأععمال التى تقوم بها أثناء النهار من إعداد للطعام؛ وترتيب للأثاث» 
وغير ذلك من الأعمال المنوطة بربّة البيث وهى كثيرة وشاقة. 

وحينئذ أى: إذا تعامل الزوجان بهذه الصفات الحميدة فإنهما سيوفران لجميع 
أفراد الأسرة صغير وكبيرً السعادة والهناء. 

ولمسا كان الزواج بهسذه المنزلة الكبييرة ة فى نظر الإسلام جماءت تعالييم الإسلام 
بإرشاد كل من الرجل والمرأة إلى أن سين كل منهما اختيار شربكه الذى سيعيش 
معه طوال حياته. فعلى الرجل أن يختار لنفسه زوجة مؤمنة» صالحة عفيفة؛ تساعده 
على تكوين أسرة كريمة صالحة: تفيد نفسهاء وتفيد المجتمع. 

والصفات النى يجب أن تنوفر فى الزوجة وفمًا لما بينته تعاليم الإسلام تتسمثل 
فيما يأنى: 

أ التمسك بتسعاليم الدين الإسلامى الحنيف. ذا فأول شرط من الشروط التى 
يجب أن تتوفر فى الزوجة أن تكون ذات دين؛ يشير إلى ذلك قول الله تعالى: 

ظ فَالصالحات قَائتَات حافظات للقيْب بما حفظ الله [القساء: 4 

# وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن النبى يكلو قال: 

«ننكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك اى(١,‏ 

وعن عبد لله بن عمرو بن العاص -رضى الل عنهما - مرفوًا أن رسول اله يو قار 
دلا تزوجوا ِ النساء لحستهن فعسسى حستهنٌ أن برديهمن» ولا تزوجوهن 
لاموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن» ولكن تزوجوهن على الديين؛ ولأمَه سوداء ذات 
دين أفضل؛ ام" 
(1) رواء الشيخان؛ وأبو داودم والنسائىه إنظر : الترغيب (*/ /ا/8). 


(1) لا تَرُوجوا: أصلها « الترُوّجوا» بناءين فحذفت إحداهما تشفيقًً. 
(؟) رواء ابن ماجة؛ والبيهقى؛ انظر: الترغيب (5/ 0/4 


“لأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام و3 
أن تكون الزوجة عفيفة مطيعة» يوضخ ذلك الحديث الآتى: 

* فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله بك سئل : أ النساء خير؟ فقال: 

«الذى تسر إذا نظرء وتطبعه إذا أمرء ولا تُخالفه فيما يكره فى نفسهاء وماله؛ اى(١©.‏ 

ج _ أن نكون الزوجة سهلة الصداق؛ يدل على ذلك الحديث الآنى: 

* فعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النب وك قال: 

آخير النساء أحسنهن وجوماء وأرخصهن مهورًا» اه( 

د أن تكون طيبة الرائحة؛ سليمة الجسم» يوضح ذلك الحديث الآتى:* 

* فعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن الشبى بل أرسل إلى أمّ سليم أن تنظر 
إلى جارية فقال: 

«شمّى عوارضها ‏ أى أسنائها التى فى عرض الفم ‏ وانظرى إلى عرقوبها ‏ وهو 
ما فوق العقب-؟ كان 

* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يل قال: 

إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» . 

قال: أئ: جابر بن عبد الله: ل 
الكرّب0©) حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها... اها*. 

أن تكون من بيئة صنالحة؛ لأن التربية لها وزنها فى الأخلاق. 

و أن تكون متعلمة: وأقصد بقولى: متعلمة؛ أن تكون متعلمة تعليمًا تصحح 
به عبادتهاء مع تعلمها الكيفية الصحيحة لإدارة منزلهاء ورعايتها لزوجها وأبنائها. 
(؟) رواه ابن حبآن وصححه. 
(7) رواه الطبرائى ف فى الكبير» والحاكم؛ والييهقى. 


(4) الكرب يفتحتين: جريد الدخل. 
(0) رواء أبو داود والبيهتى: والحاكم وصححه. 


0 الأسرةالسعيدةهلى ظل تعاليم الاسلام 
ولا أقصد بقولى: ستعلمة؛ أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات الجامعية أو 
غيرها إدُ علمنا التاريخ أن خير تعليم للمرأة هو معرفتها لتعاليم ديتهاء وتقاليد 
مجتمعها الذى يدين بالدين الإسلامى الحنيف ولله در رَ القائل: 
الام مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيّب الأعراق 


كما حدنا الداريخ عن كثير من الزوجات العظيسمات دون أن يكن حناصلات 
على شهادات دراسيّق اللهم إلا الشهادة التى منحتها لها والدتهاء وأسرتها فى كيفية 
معاشرة زوجهاء وإدارتها لشتون منزلهاء ورعايتها لأبنائهاء ومحافظتها على حقوق 
جيراتها. 

وبَعْد أن تحدثت عن الأسس التى رسمتها دنا تعاليم الإسلام عند اختيار الزوجة 
الصالحة» أنتقل إلى الحديث عن الأسس النى بينتها لنا تعساليم الإسلام عند اخشيار 
الزوج الصالح فأقول وبالله التوفيق: 

إذا كان من حق الرجل أن يختار زوجته ونقًا لأمور زتها لنا الدين الإسلامى 
الحنيف فإن من حق ولى أمْر المرأة أن ب يحْسن اختيار الزوج ويكون ذلك وفمًا لشروط 
معينة بينها لنا نبينا امحمد» يك وتتمثل هذه الشروط فيما يانى: 

أ - الكفاءة: بمعنى أن يكون الرجل فيه الكفاءة الاجتماعية: والأدبية: والمامّةء 
والمقدرة التى بها يسسطيع أن يدير شئون اسرة؛ وتَسْعد معه زوجه: يوضح ذلك 
الحديث الآنى: 

* فعن «عائشة» أم المؤمئين - رضى الله عنها ‏ أنها أخبرت أن:فتاة دخلت عليها 
فقالت: : إن أبى زوجنى ابن أنخيه ليرفع بى خسيسته؛ وأنا كارهة؛ فقالت: أئ 
اعائشة» ‏ رضى الله عنها.: اجلسى حتى يأتى رسول الله يك فجباء رسول الله عليه 
الصلاة والسسلام - فاخبسرته فارسل - أ السو وق إلى أبيهاء نجمل الامر إليسهاء 
فقالت - أى الفتاة -: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبى؛ وإنما أردت أن ملم النساء 
أن ليس إلى الآباء من الأمر شى»...(21, 


(1) زواة النسائى. 
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الابدرة سيا ىا ا سبج بم 

نا ويحدثنا التاريخ أن بريد كانت جاريية من جوارى أبى لهب - عليه 
غضب الله -» فزوجها عبد ما كانت برّدة لترضاه لو كان أمرها إليهاء فأشفقت أشفقت 
عليها «عائشة» آم المؤمنين فاشترتهاء واعتقتهاء فقال رسول الله 46: 

«ملكت نفسك فاختارى. وكان زوجها يمشى خلفها يترضاها ويكى وهى تأباهء 
فقال النبى يكة: «الاتتعجبون من شد حبّه لهاء وبقضها له ثم قال: : أى الرسول 

عليه الصلاة والسلام -: : «اتّى الله فإنه زوجك؛ وأبو ولدك؛ فقالت: أتأمرنى؟ نقال: 
«لا إنما أنا شافع» فقالت: | ذا فلا حاجة لى إليه.. اهى(20. 

ب - ويشنترط فى الزوج أن يكون صالحًاء أئ منفة) لتعاليم الإسلام متأذيًا 
باخلاق القرآن؛ لآن ذلك أدعى إلى السعادة والاستقرار» وإنجاب الذرّية الصالحة 
التى تخاف الله تعالى. 

يوضح ذلك الحديث الآتى: 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يل قال: 

«إذا أناكم من ترضون دينه» وأمائته فزوجوهء إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير» الي 

* ويحدثنا التاريخ أن بلالآء وصهييًا - رضى الله عنهما ‏ أتيا أهل بيت من 
العرب فخطبا إليهم؛ » فقيل لهما: من :أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال» وهذا أخى صهيب 
كنا ضَالَّيْن فهدانا الله. وكنا مملوكين فأعتقنا لثهء وكنا عائلين فأغنانا الله فإن تزوجونا 
فالحمد لله؛ وإن تردونا فسسبحان الله. فقالوا: لد ري لاسي 
لبلال: لو ذكرت مشاهدناء وسوابقنا مع رسول اله يلك فقال- -آى بلال -: 
فقد صدقت فأنكحك الصدق7". 

ه»6» 
(1) انظر: نظام الأسرة فى الإسلام ص١١‏ . 


(؟) رواء الترمذدى: وحسنه من حنديث أبى حاتم المزنى؛ انظر: الأحياء (؟/ 57). 
(©) انظر: الإحيامء (9/ 40). 
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ثانيًا: من مقومات الأسرة المسلمة السعيدة 
أن تعرف الزوجة حقوق زوجها عليها وتعمل بها 
جاءت تعاليم الإسلام ببيان حقوق كل من الزوجين على الآخرء قال الله تعالى: 
طاول مل الذي عله مروف وللرججال عن دوج اللي حكيم 4 
[البقرة: 784؟] 
ومن ينعم السظر فى منهج الإسلام يستطيع أن يقف على حقوق الزوج على 
زوجه وهى كثيرة ومتعددة؛ وحسبى أن أشير إلى أهمها وتتمثل فيما يأتى: 
« الحق الأول؛ الطاعة: 

أى على المرأة أن تطيع زوجها فى غير ما يفضب الله تعالى؛ وطاعة المرأة 
لزوجها من الأسس التى تقوم عليها سعادة الأشسرة؛ والزوجة المطيعة لزوجها تكتسب 
حبهء وعطفه. وحنانه. وطاعته. وحينئة. يرفرف على البيت السعادة» والسرور. يضاف 
إلى ذلك ما هو أهم من كل هذاء فالمرأة المطيعة لزوجها تُرضى بذلك ربّها وخالقهاء 
وسيثيبها الله على ذلك بأن يدخلها الجئة بفضله ورحمته؛ يوضح ذلك الحديث الآنى: 

* فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله قله قال: 

«إذا صِلّت المرأة خمسهاء وحصت فرجهاء واطاعت بعلهاء دخلت من أو 
أبواب الجنة شاءت» ا(3, 

3 وعن لبن عباس - رضى الله عنهما قال: جاءت اصرأة إلى النبى يك وقالت: 
يا سول الله إُى رسول النساء إليك» وما مسنهن آمرأة ة إلا وتهوى مخرجى إليك؛ الله 
رب الرجال والنساء وإلههن» وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء؛ كنتب الله الجهاد 
على الرجال؛ فإن أصابوا ألرواء وأجررواء وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم 
يرزقون» فما يدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ قال - أى الرسول يك -: 

«طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهم؛ وقليل منكن من يفعله؛ ا(©. 


(1) رواه ابن حبان فى صحيحه؛ أنظر: الترغيب (//88). 2 (؟) رواة الطبرانى؛ انظر الترضيب (41/8). 
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* المعنى: إنه لتوجيه عظيم؛ وإرشاد جليل؛ وففضل كسبير إِذْ قررت تعاليم 
الإسلام على لسان نب الإسلام الذى لا ينطق عن الهوى أن طاعة المرأة لزوجها 
تعدل الجهاد فى سبيل الله. 

أمَا إذا لم تطع المرأة زوجهاء بان خرجت على طاعته. فإنها بذلك تتسبب فى 
إيجاد المشاكل بينها وبين زوجهاء وحيتئذ تتبدذل سعادة الأسرة بالشقاوة وعدم 
الاستقرار» ويصبح البيت جحيمًا لا يطاق» ويختل النظام» وتضطرب جميع الأحوال» 
يضاف إلى ذلك ما هو أكبر من كل هذاء ألا وهو غضب اله عليهاء ولَمْن الملائكة 
لهاء يوضح ذلك الحديث الآنى: 

فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 

«إنْ المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك فى السماء؛ وكل 
شىء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع؛ اه("©. 


٠‏ الحق الثاتى: حفظ العرض والمال: 

أئ من حقوق الرجل على امرآته أن تحفظ عرضه. وماله؛ أثناء وجوده؛ وفى 
حالة غيابه؛ أئ فى جميع الأحوال كلهاء ومن يقرأ تعاليم الهادى البشير وَل الواردة 
فى هذا المقام يجدها قد لفتت الأنظار إلى ذلك ونبهت عليه. 

وهذا قبس من الأحاديث الواردة فى ذلك: 

* فمن عسمرو بن الاخوص الجشَمِى رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله يك 
فى حجّة الوداع يقول: : بعد أن حمد الله وأننى عليهء وك ووعظ ثم قال: 

ألا واستوصوا بالنساء حيرا فإنما هن عوآن عندكم» ؛ ليس تملكون منهن شيئًا غير 
ذلكء إلآ أن يأنين بفاحشة مين فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع: واضربوهن ضربًا 
غير ميرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاًء ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم 
عليكم حقًاء فحقكم عليهمن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون» ولا يأذن فى بوتكم 
لمن تكرهون: الا وحفهنٌ عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن» اه". 


(1) رواء الطبرانىء انظر: الترغيب 085/70 
)١(‏ رواء ابن ماجة: والترمذى وقال: حسن صحيح؛ انظر: الترغيب (/ 84). 
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# وغن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يلل قال: 

الا بحل لاسرأة تؤمن اله أن تأذن فى بيت زوجهها وهو كارهء ولا تخرج وهو 
كاره؛ ولا تطيع فيه أحذاء ولا تعزل فرائسه» ولا تضربة» فإن كان هو أظلم فلتأته حتى 
ترضيه» فإن قبل منها فبها ونعسمتء وقبل لله عثرهاء وأفلج حَبهاء ولا إثم عليهاء 
وإن هو لم يرض فقد أبلغت عند الله عذرها؛ إه(3). 

# وعن ابن عسباس - رضى الله عنهما - أن امرأة من خئعم أننت رسول الله يك 
فقالت: لت: يا رسول انه أخبرنى ما حق الزوج على الروججة فنى امرأة يم فإن استطمتة 
وإلاً جلست أيّماء قّال: 

"فإ حق الزوج على زوجته إن سالها نفسها وهى على ظههر قتّب!" أن لا تمنعه 
تفسهاء ومن حق الزوج على الروجَة أن لا تصوم تطوًا إلا بإذنه؛ فإنّ فعلت جاعت 
وعطشت. ولا يقبل منهاء ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء» 
وملائكة الرحمة؛ وملائكة العذاب حتى ترجع؛ قالت: لا جَرم؛ لا أتزوج أبدا.. ا . 

* المعنى: إنها امسرأة جليلة فاضلة أرادت قبل أن تتزوج أن تتعلّم من الهادئ 
البشير ب الحقوق التى نجب للزوج على زوجته لتسير عليهاء ؛ كى تندرج فيمن قال 
الله تعالى - - فيهن: 

< فَالصّالحَات قَانَات حَافظَات للْعيْبِ بم حفظ الله [لسء: »مع 

* وعن ١عائشة»‏ أم المؤمنين - رضى الله غنها _ قالت: سألت رسول الله ود أئّ 
الناس أعظم حقًا على المرأة؟ قمال: اورجاه قلت : فأ التامن أعظم قا علئ 
الرجل؟ قال: «أسَّهه اى0). 


(1) رواه الحاكم وقال: صحيع الإسناد, انظر: الترشيب (84/5). 
(1) أ وهى راكبة على ظهر بعين. 

(؟) رواه الطبرانى انظر: المصدر السابق. 

(4) رواء الحاكم. والبزار بإسئاد حسن؛ انظر: الترهيي (94078): 
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٠‏ الحق الثالث التودد لزهها! واتنون نهد 
من الأمور الهامّة التى يغفل عنها الكثيرات من الزوجات: 
تودّد المرأة لزوجهاء والتزين لهء فذلك أمر مستحسن ومحبوب؛ لأنه يدخل على 
الرجل البهجة» والفرح؛ والسرور» ويجعل الرجل يفتح قلبه دائمًا إلى امرأته, ويهذا 
تدوم العشنرة بينهماء ويررف على الييت السعادة والسرورء ولقند ضربت ام ليم 
بنت ملحان أروع الأمثلة فى التوذد لزوجهاء والتزين له وذلك أنه لما مات ولدها 
قالت لزوجها أبو طلحة حين دخل عليها وسألها عن ولده وهو لا يعلم بموته. قالت 
له: هو أسكن ما كان فظن أبو طلحة أنه عوفى من مرضه. ثم قدمت له الطعام فأكل» 
ثم تزيدت وتطيبت. ثم نام معها وأصاب منهاء فلما أصبح قالت له زوجه: احتسب 
ولدك عند الله تعالى -. 
فذهب أبو طلحة إلى النبى بك وذكر له ما حدث من زوجت فقال له الهادى . 
البشير يلة: ابارك الله لكما فى ليلتكما». 
فجاءت أم سليم ‏ بإذن الله تعالى - بولد. 
» ويحدثنا الناريخ أن أسماء بنت خارجة الفزارى قالت لابتتها عند التزوج فى 
شأن زوجها: 
احفظى أنفه. وسمعه؛ وبصره؛ فلا يشمن منك إلا طيّباء ولا يسمع ولا ينظر إلآ 
جميلاًء كونى له أمّا يكن لك أباء وكونى له فراشًا يكن لك غطاء؛ ولا تدخلى أحدا 
فى بينه يكرهه؛ ولا تجلسى أحدا على فراشه بغير إذته: إذا تحدّث فلا تكذبيه. وإذا 
تكلم فلا تقاطعيه وإذا اشتكى لك فاسمعى له وإن احتاج فأعينيه... اه(١؟,‏ 
* أجل: إنها لآم عاقلة حازمة؛ متعلمة؛ مجربة: لقد قدّمت لابنتها أعظم هديّة 
بمناسبة عرسهاء وزفافها لزوجهاء وتتمثل هذه الهدية فى تلك النصيحة الغالية التى لو 
سارت عليها بنتها لعاشت مع زوجها فى أسعد حياة وأطيب معيشة. 


(1) انظر: الإحياء (5/ 051 


06 الأسرة السعيدة فى قل تعاليم الإسلام 
وأنا أنادى» وأتمنى بقلب مخلص أن تعلّم كل أم بنتها هذه المبادئ السامية» 
لتعيش الأسرة عيشة سعيدة. 
لأنه للأسف تفشى ب بين الكثيرين من الأسر الاخلاق غير" الحميدة وأصبحت الام 
تعلّم بنتها الوسائل النى بها تتسلط عصلى زوجهاء وتعلسّها كيف تكون لها القوامة 
عليه وعلى البيت» » فكانت نتيجة ذلك أن اختلت الموازين؛ وساءت الأحوال» 
وأصبحت البيوت جحيمًا لا يطاق. فلا حول ولا قو إلا بلله العلى العظيم. 
والله أعلم 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الاسلام لين 
ثالثا: من مقومات الأسرة المسلمة السعيدة: 
أن يعرف الزوج حقوق زوجته عليه ويعمل بها 

بعد أن تحدثت عن الحقوق التى بينسها تعاليم الإسلام للزوج على زوجته» 
أتحدث عن الحقوق التى كفلها الإسلام للزوجة على زوجها. 

فأقول وبالله التوفيق 

من يقرأ القرآن الكريم» وينعم النظر فى السّة المطهرة يمكنه أن يتعرّف على 
الحقوق التى للزوجة على زوجهاء وها أناذا أشير إلى بعض هذه الحقوق فيما يأتى: 
١‏ . الصداق: 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: 

]» وآثوا الَسَاءَ صدقَاتهن نحلة 4 [الساء:‎ «١ 

# المعنى: أمر الله سبحاله وتعالى ‏ عند إرادة النزوج أن يعطى الرجل المرأة 
التى يريد أن يتزوج بها صداقهاء ويكون ذلك عن طيب نفس. 

ب . الثفقة: 
عصمته؛ والدليل على ذلك قول الله تعالى: 

ف( لينفق ذو سَعَة من سَعَتِه ومن درل عليه رزْقه فألينفق مما آناه الله لا يكلف الله 
نَفْسا إلآما آنَاهَا سيَجعل الله بعد غسر يسا »© [الطللاق: 01 

* المعنى: تضمنت هذه الآية الكريمة أرقى؛ وأسمى نموذج لنظام الإنفاق» 
فكل إنسان غليه أن ينفق على أهل بيته بما فيهم زوجته فى حدود حالته الماديّة دون 
تقمير أو إسرافه وبناء عليه ينبغى على زوجة الرجل مستور الحال آلآ تتطلّع إلى 
زوجة الرجل ميسور الحال. ثم بعد ذلك تطالب زوجها بنفقة مثل أولئك الذين 
رزقهم الله سعة فى المال؛ فذلك المسلك كثيرا ما يكون سببًا فى هدم الأسرة كلهاء 
وفى تخريب البيوت؟ لأنسه قد يجرّ على بعض الرجال الكثير من الويلات» 


0١‏ ْ 1 الأسرة المعيدة فى فلل تعاليع الاسلام 
ويوقعهم فى ارتكاب كثير من المحربات» من أجبل الكسب غير المشروع. والله 
سبحانه وتعالى ‏ يقول: 

<إلا يكلف الله نفس إلا مَاآنَاها سيَجَعل الله بعد عسسر يرا © [الطلاق: 7 

* وقد جاءت السّة البمطهرة حافلة بالاحداث التى ترغب فى الإتفاق على 
الزوجة والأولاد» أقتبس منها ما يأتى: 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: 

"دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» وديئار تصدقت به على 
مسكين» وديئار أنفقته على أهلك. أعظمها اجر الذى أنفقته على أهملك؛ ام( 

وعن ابن مسعود البدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال: 

«إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة» ام(". 

# وعن المقدام بن معديكرب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: 

١ما‏ أطعمت نفسك فهو لك صدقة, وما أطمممبت ولدك فهو لك صدقة. 
وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة؛ اه20. 
ج . الوفاء بح قّالزوجة؛ وحسن عشرتها, 


أوجب الثمار رع الحكيم على الرجل أن يحسن عثسرة زوجشه. لأن ذلك من 
المقومات الاساسيّة فى سعادة الأسرة» وقد جاء الأمر بذلك فى كل من 


الكتاب». والسّة: 

فمن الكتاب قول الله تعالى: 

0 وعاشروهن بالممروف فإن كرهتموهن فَعَسَئْ أن تكرهوا شيا وَيجَمل الله فيه 
حير كثيرا 6 [الساء: 60 


(1) روآه مسلي إنظر: الترغيب .)1١//6(‏ 
(؟) روا الشيخان؛ والترمذى؛ والنسائى» أنظر: الترظيب .)1٠١6/5(‏ 
(0) رواء أحند بإستاد جيك انظر: النصدر السنابق: 


الأسرة السعيدة فى قلل تعاليم الإسلام ون 

ومن السحة المطهرة الأحاديث الآنية: 

* فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يكو يقول: 

١كلكم‏ راع ومسئول عن رعيته: الإمسام راع ومسسئول عن رعيته» والرجل راع فى 
أهله ومسئول عن رعيك والمرأة راعية فى يبت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم 
راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته؛ وكلكم راع ومسثول عن رعيته؛ اه(". 

* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: 

«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلْقا وخياركم خياركم لنسائهم» اه.20. 

وعن «عائشة؛ أم المؤمنين ‏ رضى الله غتها- قالت: قال رسول الله يلغ : 

«خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلى؛ اهى0؟. 

د وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكٍِ قال: 

«استوصوا بالنساء؛ فإنّ المرأة خُلقَت من ضلع» وإن أعوج ما فى الضّلع أعلاه 
فإن ذهبت نقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء؛ اه». 
د ١‏ العدال بين الزوجات: 

من الحقوق التى بينتها تعاليم الإسلام: العدل بين الزوجات؛ وذلك إذا كان 
الرجل متزوبًا بأكثر من واحدة فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن» عملاً بقوله تعالى: 

« فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء مَثْنى وثلاث ورباع فَإِن خقمم ألا تَعْدثُوا 
فواحدة أَوْما ملكت أَيمَانَكُمْ ذلك أدتئ ألا تَعرلُوا 4 ءبع ْ 

والعدل المطلوب من الرجل هو العدل فى الأمور النحسوسة مثل: المبيت معها 
فى البيت, والنفقة؛ والمسكن, وما أشبه ذلك. 

أما الأمور المعنوية مثل: المحبّة القلبيّة: فالإنسان بطبعه لا يستطيع المساواة فى 
ذلك حتى بين أبنائه» ويشهد لذلك قول الله تعالى: 
(1) رواه الشيخانء انظر: الترغيب (83/6), 
(7) رواء الترمذى وقال: حسن صحيح؛ انظر: الترفيب (5/ 85). 


(3) رواه ابن حبان فى صحيحه انظر: الترغيب (97/ 87). 
(4) رواه الشيخان؛ انظر: التريب (9/ 85). 


0 الأسرة السعيذة فى ظل تعاليم الإسلام 

«وأن تستظيعوا أن تعدئرا بين التسَاء ولو حرصتم فلا تميلوا 03 الميلٍ روما 
كَالْمعلّقة 4 [النساء توكل] 

حقًا : لن يستطيع أىّ إنسان أن يسوّى فى حبّه بين اثنين أو أكثر مهما اشتد حرصه 
على ذلك؛ لأن العاطفة من الأمور التى لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها. 

ولكن الذى يجب على الزوج هو عدم المبالغة فى الميل إلى إحدى الزوجات؟؛ 
لأن ذلك يقلب البيت جحيمّاء ويترتب عليه الكثير من المنازعات والشقاق؛ كما 
يكون سببًا فى الأمراض النفسيّة والجثمانيّة: فيا أيها الرجال اتقوا الله تعالى ولا تميلوا 
كل الميل؛ لأن ذلك يكون سيبًا فى غضب اله تعالى ؛ لأنه يعتبر مخالقًا لتعاليم 
الإسلام» والدليل على ذلك الأحاديث الآنية: 

2 فعن أبى هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله يليه قال: 

«من كانت عنده امرأنان فلم يعدل بينهما جاء يوم اقيامة ونه ساقط» ١‏ م0 

* المعنى: الجزاء من جنس العملء ولا يظلم ربك أحدا؛ وأى فضيحة أعظم 

من أن يجىء يوم القيامة وشقه ساقط. أو مائل وإنى أتوجه بقلب مخلص إلى الرجال 
الذين لا يعدلون سين زوجاتهم أن يتقوا الله تعالى؛ ويشوبوا إلى الله عر وجل ومن 
تاب ناب الله عليه. 

* وغن عبد الله بن غمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وق : 

«إن المقسطين عند الله علنى منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين؛ 
الذين يعدلون فى حكمهم» وأهلهم؛ وما وثواء م0 

ومن إعسجاز القسرآن الكريم؛ وبلاغة أسلوبه أنه أجمل حقوق الزوجات على 
أزواجهن» فقال - عر من قائل -: 5 

< ولَهنَ مثْل الذي عَلَيهنَ بالمعرُوف > [البقرة: +:0] 

فهل هناك عدالة؛ أو مساواة مثل تعاليم الإسلام؟ 

والله أعلم 
نذنانا 


.)21١9 /( رواء الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين: انظر: الترغيب‎ )١( 
.)1١5/7( رواه مسلم, انظر: الترفيب‎ )1١( 


الأسرة السعيدة هى شل تهائيم الإسلام هه 
رابعًا ‏ من مقومات الأسرة المسلمة السعيدة: 
أن يعرف الزوجان حكمة التشريع الاسلامى 
من تعداد الزوجات 

الكثسرون من أعداء الإسلام يشسنون من حين لآخر حملة قاسية على الإسلام 
والمسلمين بسبب تعده الزوجات: ويتخذون من ذلك دليلاً كاذيًا على اضطهاد 
الإسلام للمرأة. واستغلال المسلمين لها فى إرضاء شهواتهم. 

ومما لا ريب فيه أنهم فى ذلك كذّابون» ومفضوحو النيّة. 

وذلك لان الإسلام لم يكن أوّل من شرع تعدد الزوجات. بل التعداد كان موجوة) 
فى معظم الأمم القديمة التى سبقت الإسلام مثل: الصينيين» والهنود والآشوربين» 
والبابليين» والمصريين. 

ولم يكن للتعاّد عند أكثر هذه الأمم حا محدود: 

فالديانة اليهوديّة كانت تبيح التعدد بدون حدّ وأنبياء التوراة كانت لهم زوجات 
كشيرات» فيحدثنا الشاريخ أن نبى الله سليمان - عليه السلام ‏ كان له ما يقرب من 
سبعمائة امرأة. 

وفد ثبت تاريخيا أيضا أن بين المسيحيين الأقدمين من كان يتزوج بأكثر من واحدة0". 

يقول الأستاذ محمود العقاد: 

(من المعلوم أن اقستناء السرارى كان مباحًا فى المسيحية على إطلاقه كتعدد 
الزوجاتء وربما نصح بعض الأئمة عند النصارى بالتسرى لاجتناب الطلاق فى 
حالة عقم الزوجة الشرعيّة)7. 

والمسيحية المعاصرة تعترف بالتعادد فى أفريقيا: 

فقد وجَّدت الإرساليّات التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعى وهو تعدد الزوجات 
لدى الأفرييسين الوثنيسين» ورأوا أن الإصرار على منع التتعدد يحول بينهم وبين 
الدخول فى النصرانية؛ وبناء على ذلك قال المبشرون: 


)١(‏ انظر: المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعى ص ؟لا. 
(؟) انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص7١‏ 


أن الأسرة السعيدة فى كظل تعانيم الاسلام 

(إنه ليس من السياسة أن نتدخّل فى شتؤن الوثتيين الاجتماعية التى واجدناهم 
عليهاء وليس من الكياسة أن نحرم عليهم التمع بزوجاتهم ما داموا نصارى يدينون 
بدين المسيح)0©. 

وفى عام (1545م) تقدم أهالى #بون؛ عاصمة ألمانيا الاتحادية بطلب إلى 
السلطات المخمصة يطلبون فيه أن ينّص نى الدستور الألمانى على إباحة تعدد 
الزوجات7). 

ويقول أحد الأساتذة الأوربيين: 


حسنات» وسيئات. وحسناته ليست من حيث التعدد ذاته. فما من شك أن وحدة 
الزوجة أولى وأقبرب إلى الفطرة؛ وادعى إلى تماسك الأسرة؛ وتنحاب أفرادهاء ومن 
اجل ذلك كان هو النظام الطبيعى الذى لا يفكر الإننسان المتزوج العاقل فى العدول 
عنه إلا عند الضرورات؛ وهى التى تسبغ عليه وصف الحسئن؛ وتضفى عليه الحسنات. 

ثم يقول: وضرورات التعدد ثنقسم قسمين: 

الأول: ضرورات اجتماعية. 

الثانى: ضرورات شخصية. 

فالضرورات الاجتماعية التى تلجىئ إلى التعدد كثيرة» نذكر منها حالتين لا بتكر 
أحد وقوعهما: 
٠‏ الحالة الأولى: 

عند زيادة عدد النساء على عدد الرجال فى الأحصوال العاديّة. كما هو الشأن فئ 
كثير من البلدان كشمال أورباء فإن النساء فسيها فى غير أوقات الحروب: وما بعدها 
يعن الرجال بكثير. 

ففى هذه الحالة يكون التعدد أمر) واجبًا: أخلاقياء واجتماعياء وهو أفضل بكثير 
من تسكع النساء الزائدات على الرجال فى الطرقات ولا عائل لهن. 


(1) انظر: الإسلام والنصرانية فى أواسط أفريقيا لنورجيه ض837. 
(1) انظر: المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعى صن 8: 
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الأسرة السعيدة فى فثل تعاليم الاسلام 8 لاه 

ولا يوجد إنسان يحترم استقرار النظام الاجدماعى يفضّل انتشار الدعارة على 
تعدد الزوجات إلا أن يكون مغلويًا على هواه: كان يكون رجلا أنانا يريد أن ينيع 
غريزته الجنسيّة دون أن يحمّل نفسه أى الشزام أدبى» أو مادى نحو من يتصل بهن» 
ومثل هؤلاء خراب”» ودمارٌ على المجتمع؛ وأعداء للمرأة نفسها 

نار عم حو زا 
الزوجات من تشرد النساء؛ وانتشار الفاحشة: وكثرة الأولاد غير الشرعيين» وأعلنوا 
أنه لا علاج لذلك إلا السماح بتعدد الزوجات. 
ه الحالة الثانية: 

عند قلَّةَ الرجال عن النساء نتيجة الحروب الطاحنة؛ أو الكوارث العامّة. 


وقد دخلت أوريًا حربين عالميتين فنى فيهما ملايين الشبّان واصبح الجماهير من 
النساء بدون عائل» وليس أمامهنٌ إلآ التعرف على الرجال. 

فقام نتيجة لذلك فى المانيا جمعيات نسائية تطالب بالسماح بتعدد الزوجات اه(". 

وأقول: بعد أن قدّمت عددا من الأدلة عن ضروة تعدّد الزوجات الاجتماعية؛ 
أتحدث عن ضرورات التعدّد الشخصية فأقول وبالله التوفيق: 

هناك حالات كثيرة قد تلجو: الإنسان إلى التعدّد أذكر منها على سبيل المثال ما يأتى: 

أولة: أن تكون الزوجة عقيمّاء والرجل يحب الذرية؛ ولا حرج عليه فى ذلك 
فحب الأولاد غريزة إنسانية» ومثل هذا الرجل ليس أمامه إلا أحد أمرين: 

إمّا أن بطلق زوجته العقسيم أو أن ينزوج أخرى عليهاء ولا شك فى أن الزواج 
عليها أكرم بأخلاق الرجال الكرام من تطليقها. 

وعدم الطلاق فى مصلحة الزوج العاقر نفسها؛ ؛ لأنه خير لها أن تبقى زوجة ولها 
شريكة أخرى فى حياتها الزوجيّة؛ على أن تفقد بيت الزوجية: ثم لا أمل هناك بعد 
ذلك فيمن يرغب فى الزواج منها بعد أن يعلم أن طلاقها كان لعقمها. 
)١(‏ انظر: مح مجلة المنار المجلد الرابع عشر ص 441-486 


ممه الأسرة السعيدة في فلل تغاليم الاسلام 

فهى حيتئذ مخيرة بين النشرد؛ أو العودة إلى بيت أسرتهاء وبين البقاء فى بيت 
جيه دايا امارد اويا برترايها الجعاعارلوأيل روني ا 
من حقوق ونفقات. 

د و 

ثانيَا: قد يكون الرجل عنده من القوة الجنسية ما لا يكتفى معها بزوجة واحدة: 
إما لكشرة الأيام التى لا تصلح فيها زوجته للمعاشرة الجنسية وهى أيام الحيض» 
والنفاسء وغيرها. 

وفى هذه الحالة هل يقال للرجل: اصبرء وهو لا طاقة له على الصبر؛ أو نغمض 
أعيننا عن الواقع كما تفعل التّعَام ونبيح له الاتصال الجنسى الحرام؟ 

أمْ يقال له تزوج زواجا شرعيًا؟ 

مما لا شك فيه أن الزواج خبر وأفضل من غيره بكثير. 

ثالمًا: أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار. وتكون إقامته فى غير بلدته 
تستغرق فى بعض الأحيان شهور؟؛ وهو لا يستطيع أن ينقل زوجته وأولاده معه كلما 
سافر» ولا يستطيع أن يعيش وحيد) فى سفره تلك الأيام الطويلة. 

أليس من الأفضل أن نكون له زوجة أخرى؟ وحيكئذ يمكنه أن ياخذ إحداهما 
معه أثناء سفرهء ويترك الأخرى فى المنزل لرعاية الأبناء. 

رابعًا: أن تصاب الزوجة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ بمرض مزمنء أو مُعْد أو منشّره 
بحيث لا يستطيع الزوج مع هذا المرض أن بعاشر امرأنه معاشرة الأزواج, ” 

فالزوج هنا بين حالتين: 

. إمَا أن يطلق زوجته المريضة؛ وليس فى ذلك شىء من الوفاء» ولا من المروءة 
ولا من كرم الأخلاق» وفى الطلاق الضياع: والمهانة للمرأة المريضة. 

وإمًا أن يدزوج عليها أخرى؛ ويبقيها فى عصمته. لها حقنوقها كزوجة؛ ولها 
الإنفاق عليها فى كل ما تحتاج إليه من دواء وعلاج. 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام عن 

مما لا ربب فيه أن الحالة الثانية أكرم وأنيل؛ وأضمن لسعادة الزوجة المريضة» 
وزوجها على السواء. 

به ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام؛ يقؤل الدكتور مصطفى السباعى: 

حينما كنت أتحدث مع الطلاب, والطالبات فى الجامعة عن حكمة تعدد 
الزوجات»؛ سألتنى بعض الطالبات وقالت: 

إذا كانت المبررات التى تذكرونها تبيح تعدد الزؤجات: فلماذا لا يياح تعدد 
الأزواج عند وجود المبررات نفسها بالنسبة إلى المرأة؟ 

فكان جوابى فيه شىء من التلميح فهمته تلك الفت؛ وتفهمه أمثالها من النساء وهو: 

إن المساواة بين الرجل والمرأة فى أمر التعداد مستحيلة؛ وذلك لأن المرأة 
بطبيعتها لا تحمل إلا فى وقت واحد مرة واحدة فى السنة كلهاء أما الرجل فغير ذلك» 
فمن الممكن أن يكون له أولاد متعددون من نساء متعددات. 

ولكن المرأة لا يمكن أن يكون لها إلا مولود واحسد من رجل واحد؛ فتعدد 
لبر اننا فى المراة ل حب وده ل حت مسو ين اا لا 
بالنسبة إلى الرجل فى تعدد زوجاته. 

وهناك شىء آخر وهو: الرجل له الرئاسة فى جميع أنظمة العالم» ٠‏ فإذا ينا 
للزوجة تعد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أنكون بالتناوب؟ أم للأكبر سنا؟ 

اليه لسن طيخ لهم يخا ويلا فير موك لفارت رلوامم ا: 
تخصن واحدا دون الآخر؟ 
٠‏ الدليل على تشريع تعدد الزوجات من القرآن الكريم: 

بعد أن تحدثت عن ضرورة تعدد الزوجات الاجتماعية: والشخصية: أنتقل إلى 
الحديث عن تشريع التعدد فى القرآن الكريمء وهذا هو فيصل الكلام فى هذا المقام؛ لآن 
المشرّع وهو رب العالمين أعلم بما فيه المصلحة لعباده المسلمين؛ بل وغير المسلمين. 

وعلى المسلمين» والمسلمات جميعا السمنع والطاعة لتعاليم القرآن سواء 
ظهرت لهم حكمة التشربع الإسلامى فى ذلك أو لا 
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جاء فى سورة النساء قول الله تعالى: 

١<‏ وإنا فم ألا فْسطُوا في الام فقانكحوا ما طاب لككم من النساء ملئ وثلاث 
بورح لتر لجار لك كر د ارا 

[النساء: 37] 

وقال تعالى: ظ وأن تسعطيمُوا أن عدوا ب ناد رت بوسر 
الْميْل فَذروها كالمعلقة 1 وإن تُصلحوا وتوا فإن الله كان غقورا رّحيما © (نساء:»:1] 

هاتان الآينان تفيدان بمجموعهما الأحكام الآنية: 

أولا: إباحة تعدد الزوجات حتى الأربع» فلفظ «فانكحوا؛ وإن كان لفظ «أمْر» 
إلا أنه هنا للإباحة لا للوجوب. وعلى ذلك جمهور العلماء,. 

ولا عبرة بمن خالف ذلك: إِذْ ذهبوا إلى أن الآية تفييد إباحة التعدد بأكثر من 
أربعة» وهذا ناث شئ عن جهلهم بأساليب البيان العربى: وبالسة المطهرة. 

ثانيًا : التعدد مشروط بالعدل ب بين الزوجات, فمن لم يتأكد من قدرته على العدل 
فلا ينبغى له أن يتزوج بأكثر من واححدة؛ ولو نزوج بأكثر من واحدة كان العقد 
صحيحًا بالإجماح؛ وكان عليه الإلم بسبب عصدم العدل بين الزوجات» وقد اجمع 
العلماء على أن المراد بالعَدل هو العددل المادذى فى المسكن. واللباس؛ والطعام 
والمبيت» وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يُمكن فيه العدل. 

الما : أفادت الآية الثانية: وهى قوله تعالى: 8 ون تستطيعؤا أن تَعَدلُوا بين التساء 
ولو حرصتم 4 أن السدذل فى الحب بين الزوجات غير مستطاع, وأن على الزوج أن 
لا يميل كل الميل إلى إحدى الزوجات. ويذر الاخرى كالمعلقة التى لا هى متزوجة» 
ولا مطلقة؛ بل عليه أن يعاملها باللطف والحسنى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ولذلك نجد الهادى البشير وق وهو خير العدول؛ وأفضل الخلق؛ والمعصوم من 
الخطأ كان يقول: 

«اللهم هذا قََسْمى فيما أملك: فلا تلمنى فيما تملك. ولا أملك3), 
(1) ولفظ الحديث: عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله كذ يسم فيعدل؛ ويقول: «اللهم هذا 


تَسْمى فيما أملكه فلا تلمنى فيما تملك ولا املك يعنى القلسب؟ رواء أبو داو والشرمذيء والنسائية 
وابن ماجة. انظر؛ الترغيب (9/ 8 .)1١‏ 
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ولعله يقصد بذلك حبه لبعض زوجاته أكثر من غيرها. 

وللأسف حاول بعض من لاعلم لهم بالشرع؛ وعدم فهم كتاب لله - تعالى 9ت 
وس نبيه - علي الصلاة السلا أن يمنع الشصلاد ويسشدل على دعواء الكاذبة 
بالآيتين السابقتين ويقول: 

الآية الأولى وهى.قوله ‏ تعالى -: ل قَانكحوا ما طَاب لَكم من النساء مثنئ وثلاث 
ورباع » تشترط إباحة التعده بالعدل بين الزوجات. 

والآية الشانية وهى قوله - تتعالى - : 9 ولن تَسُعَطيعوا أن عدوا بين النساء ولو 
حَرْصتَم 4 تقطع باستحالة العدل بينهن فكأن التعسدد مشروط بما يستحيل إمكانه» إِذا 
فهو ممنوع؛ وأقول لهؤلاء : إن قليلاً من النظر والتفكر فى معنى الآبنين يرد هذا 
الزعم لأمور كثيرة» أذكر منها ما يأتى: 

أولاً: العدل المشروط فى الآية الأولى» غير العدل المقطوع باستحالته فى الآية الثانية: 

فالعدل فى الآية الأولى هو الذى يمكن للزوج أن يفعله. وهو الععدل المسادى 
مثل: المسكن. والبيت» والطعام وغير ذلك. 

والعدل فى الآية الثانية هو العدل الذى لا يمكن للزوج فى واقع الحياة أن يفعله 
وهو العلل المعنوى. مثل الحبء والعاطفة القلبية. 5 

وعلى هذا فلا علاقة بين العدلين فئ الآيتين إلا من حيث إنه مطلق عدل بين الزوجات. 

ويكون تعليق التعدد بالعدل المادئ بين الزوجات لا يزال مشروطً وقائمّاء فمن 
لم يعدل بين زوجاته يكون آثمًا. 

وأمَا عدم العَدل فى الأمور القلبيّة التى ليس للإنسان إرادة فبها كالحبٌ مثلاً فلا 
يعاقب الله تغالى ‏ عليه الإنسان؛ بشرط عدم الميل الكلى. 

انيّاالو كان الأمر كما زعم هؤلاء الجهال لما كان لقوله تعالى: 

ط فانكحُوا ما طاب لَكُم من النساء مقئ وثُلاث ورباع 4 معنى» ولكان الأولى أن 
يمنع التعدد بادئ ذى بده بلفظ واحدء لا أن ييح ته التعدت ثم يعلقه بشرط 
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مستحيل؛ لان ذلك نوع من العبث يصَانْ عنه أى إنسان عاقل؛ ناهيك عن الله 
تعالي ‏ أحكم الحاكمين, وهو الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السماء.ء وهو العزيز الحكيم. 

ثالئًا: من المعلوم لدى الجميع أن النبى جل كان لا يفعل محرّمّا ولا يأمر به. 
ولا يقرٌ أحددا عليه؛ وقد ثبت تاريخيًا أن العرب الذين دخلوا ف فى الإسلام كان تحت 
الكثيرين منهم أكثر من أربع زوجات فأمرهم النبى يق أن يختار كل واحد أربعًا من 
زوجاته؛ ويفارق ما زاد على ذلك؛ ولو كان التعدادٌ ممنومًا لأمرهم الهادى البشير كك 
باختيار زوجة واحدة فقط من سائر نسائه. 

ومن الشابت أيضًا أن الكثيرين مسن صحابة رسول اله كلك قد عددٌ 
الزوجات فى حيانه ‏ عليه الصلاة والسلام وعلى مسمع منهء وعلم ولم يثبت قط 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنكر عليهم ذلك. 

ولا أعتقد أن عاقلاً يزعم أن رسول الله يك وصحابته والتابعين؛ وجمهور المسلمين» 
خلال هذه الحقبة الزمنية الظويلة لم يفهموا المقصود من الآيتين حقّ الفهم. 

لقد جاء الإسلام ونظام التعدد شائع فى كل شرائع العالم؛ ولكنه لم يكن له 

حد ولا نظام. 

فكان من أنواع الإصلاح التى جاءت بها تعاليم الإسلام أن فصر التعدد على 
أربع زوجات فقط. 

وكسان من إصلاح تسعاليم الإسلام فى هذا الأمر أبضًا أن ربى:الأزواج على 
الخوف من الله تعالى وبذلك يكون الرجل مع زوجاته مؤمنًاء مراقبًا لله تعالى - 
فيما يجب عليه أن يضعله؛ ومثل هذه الترية تجعل التعسدد قليل المساوئ؛ وبتتفيذ 
تعاليم الإسلام يَمْلاًالبيت الحب» وبشيع بين جنباته الوفاء. والسعادة» والإخلاص. 


والله أعلم 
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خامسا: من مقومات الأسرة المسلمة السعيدة 
أن يعرف الزوجان حكمة التشريع الإسلامى 
فى إباحة الطلاق؛ ومتى يكون ذلك؟ وكيف يتم ذلك؟ 

قضيّة الطلاق من أهم القضايا التى لها صلة وثيقة بالأسرة المسلمة: وتعاليم 
الإسلام حرصت أشد الحرص على صيانة الأسرة؛ وعلى حفظ كيانها. واهتمت كل 
الاهتمام بروابط الأسرة» وقد بيّن الله سسحانه وتعالى ‏ أن المرأة» والرجل خلقا من 
نفس واحدة: يشير إلى ذلك قول الله تعالى: 

<ياأَيْهًا اناس انوا ربكم الذي خَلفَكُم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وسث 
منهما رجالا كثيرا ونساء © [النساء 0 

وقوله تعالى: 

طهُوَ الذي حلفم من َس واحدة وجعل منها َوْجها ليسكن إليها © [الاعراف:4ه] 

كما بِيّن ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن من آباته لذوى البصائر أن خلق الزوجة لتكون 
سكنًا للرجل وجعل بينهما المودة» فقال ‏ عر من قائل -: 

<« ومن آياته أن خَلق لَكُم من أنفسكُم رواسا لمسَكُنُوا إَِيِهًا وجَعْل بكم مُودَة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقرم يتفكرُون 4 [الروم: ]3١‏ 

كل ذلك لتوطيد روابط المحبّة والمسودة بين الرجبل والمرأة» وإدامة العلاقة 
الطبية بينهما. 

وذلك لأن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامى إذ المجشمع بتكون من 
مجصوعة من الآسر يرتبط بعضها ببعض؛ ومن الطسيعى أن البناء المكون من لبنات 
يأخذ ما لهذه اللبنات من قوة وضعف» وكلما كانت اللبنات قويّة ذات تماسك 
ومناعة. كانت الأمه المكوئة منها قويّةُ كذلك ذات تماسك ومناعة أيضًا. 

وكلما كانت اللبنات ذات ضعف واضمحلال كانت الأمة كذلك ذات 
ضعف واضمحلال. ْ 
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ومن هنا كانت تقوية الأسرة من أهم الأمور. 

إِذَا فلا بد أن يكون هناك نظام قائم على الحب» والتراحي» والتسعاون بين أفراد 
الأسرة الواحدة» حتّى نظل منسماسكة فيبما بينهاء ومن هنا يأخذ الزواج نفس العناية 
التى تأخذها الأسرة إن لم يككن أقوى وأشد. 

فنحن نجد القرآن الكريم يشسير إلى العلاقة الزوجية المتسينة المبنيّة على السكون 
النفسى؛ والمودة؛ والرحمة؛ يوضح ذلك قول الله تعالي: 

ل ومن آياته أن خَلق لَكُم من أنفسكُم أَرْوَاجا لمَسكنوا ليها وجعل بينكم مُودَة 
ورحمة 4 [الروم: 651 

اد مسار في ا ا 
يوضح ذلك الأحاديث الآنية: 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يه قال: 

«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلْقاء وخياركم خياركم لنسائهم؟' 200 

#* وعن «عائشة؛ أم المؤمنين ‏ رضى الله عتها - أن رسول الله يكن قال: 

«#خيركم خي ركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلى؛ اه(" 

* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يثية قال: 

«إذا صلَّت المرأة خمسهاء وحصت فرجهاء وأطاعت بغلها؛ ذخلت من أى” 
أبواب الجئة شاءت» 1ه20, 

# وعن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يك قال: 

«أيما امرأة مانت وزوجها عنها راض دَخلت الجنّة؛ امى©), 
(1) رواه ابن حبان: والترمذى وقال: حسن صحيح؛ انظر: الترغيب (6/ 85). 
(؟) رواء ابن حبان, انظر: المصدر السابق. 


(9) رواء ابن حبان» انظر: الترغيب (6/ 88). 
(4) روا ابن ماجة, والترمذى وحسنهء أنظر: المصدر السابق. 
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ونظرا لما للزواج من هذه العناية السامية» والمكانة الرفيعة فى حياة الفرد» 
والأسرة» والأمة كلهاء فقد اهتمت به تعاليم الإسلام؛ ونوهت بثسأنه. ورفعته عن أن 
يكون مجرد عقّد نتم العزاماته بالإيجاب؛ والقبول» وشهادة الشهود, بل جعلته ميثانًا 
غليظاء وعهدا قويّاء فالزواج يربط القلوب» ويحفظ المصالح. ويندمج به الطرفان 
فينحدّ شعورهماء وتلتقى رغباتهماء ويكون دائمًا ماثلاً بين أعينهماء يشير إلى هذه 

1 المعانى قو قول لله لاو 


كا عومد م 

ومن ينظر بتفكر وندبر قول الله تعالى ‏ فى شأن العلاقة الزوجية: 

هن باس لَكُمْ وأنكم لياس لَهنَ # [البقرة: /141] 

أدرك العلاقة القوية المتيلة التى تعتبر من أسمى العلاقات. 

وتعاليم الإسلام لم تقف ‏ من أجل حفظ الحبياة الزوجية وإسعادها عند حذ 
الأمر بالإحسان؛ بل قدرت أن النفوس البشرية عرضة للتقلب؛ وإن لنزعات القلوب 
أثرًا سيئًا فى نغيبير عواطف الحب والمودة» والرحمة؛ وتقطيع كل ما يكون بين 
الزوجين من صلات طيبة كريمة. 

فإذا ما حدث مثل' هذاء وفتر الحب أو تغيّرت القلوبء فإننا نجد تعاليم الإسلام 
مع كل هذا تأمر بحسن المعاشرة» يوضح ذلك قول لله تعالى: 

ل رَعَاشرُوضَ بالْمغرُوف إن كرهتموهن فَعَسَئ أن تَكْرَهُوا ينا ويََعَل الله فيه 
خَيرًا كفيرا © [النساء: 14 

كما أرشد الله تعالى أوليياء كل من الزوج والزوجة إلى معالجة ما يحدث بين 
الزوجين من شقاق فقال_عرٌ منْ قائل -: 

< ود امرأة حافت من بها وا أو إغرامً فلا اح ليها أن يُصلحا بها 
صلْحًا والصلح خيْرَ 6 [الساء 14ا] 
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وقال ‏ تعالى ‏ أ 

رذحت مدو يهن فيل كل ذل لل كن أهلها إن يريد 
إصلاحا يرف الله نهم إن الله كان عليمًا خبيرا 4 [النساء: 32 

ففى هاتين الآيتين الكريمتسين بين الله - سبحانه وتعالى “2220 
الحكمين عمله هو التحرى فى معرفة أسباب الخلاف الذى نش بين الزوجين ؛ فإن 
أمكن الوصول إلى إزالة هذا الخلاف بحييث تعود الحسياة الزوجيّة إلى وضعها 
الطبيعى؛ فبها ونعمتء وهذا هو المقصود. 

وإن لم تثمر المساعى بالنجاح: وأصر كل من الزوجين على الطلاق فهذا أمرئله 
أحكامه؛ وشروطه. وتوابعه. 

ومن رحمة الله تعالى ‏ بعباده أنه لم بجعل الطلاق مرّة واحدة فقط؛ بل جعله 
ثلاث تطليقات. 

وإذا ما تتبعنا آيات الطلاق فى القرآن نجدها كما يأتى: 

أولا: : إذا هجر الرجل فراش زوجته غاضبّاء أمهل مده حتى يرجع إلى ما كان 
عليه حالة الصلح » وإلاّ طولب بإيقاع الطلاق. 

ومدّة الإمهال أقصاها أربعة أشهرء وفى هذا يقول الله تعالى: 

ل« للذين يون من نسائهم قري أريعة أشهر قإن اموا فإ لل عور يم دسج 
وإن عزموا الطّلاق فَإنَ الله سميع ليم 79 4 [البقرة: ا بال 

ثانيًا : إذا أنفذ الرجل عزمه وطلق زوجته؛ تربصت المرأة ثلاثة قروء؛ أى قريبًا من 
ثلاثة أشهر؛ ويجوز للزوج خلال هذه الفترة أن يراجع زوجته. 

وهذه الفترة لعلها شرعت لمراجعة النفس؛ عسى أن يزول ما بتفس الزوجين من 
شقاق؛ وتعود الحياة الزوجية إلى حالتها الطبيعية؛ وفى هذا يقول الله تعالى -: 

لا والمطلقات يترص بهن فلاثة روم ولا بحل له أن يعم ما لق الله 
في أَرْحَامِهنٌ إن كن يمن باللّه وَالْيوم الآخر وبعولتهن أحق بردم في ذلك إن أرادوا 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام د 
إِضْلاحًا هن ميل الذي عَليْهِنَ بالْمَعْرُوف وللرّجال عَليِهنَ درجة واللَهُ عزيز 
حكيم (652 # [البقرة: 114] 
وبالتأمّل فى الآية الكريمة المتقدمة نجدها تفضل الإبقاء على الحياة الزوجبّة 
قبل إنهائهاء يشير إلى ذلك 'قول الله تعالى: 
ط وإذا طلقم التسناء قب بلغ أجلهن فَأمسكوهن بمعروفٍ َو سرحوهن مروف » 
[البقرة: 7381] 
وإذا انقضت عدهٌ المرأة من طلاقها الأوّل. أو الثانى. ثم بدا للزوجين أن يعودا 
إلى حياتهما الزوجية مرة أخرى؛ فليس لولىّ أمر الزوجة منعها من التزوج مرة أخرى 
بزوجها الأول حرصًا على إعادة الصلة بينهماء يوضح ذلك قول الله تعالى -: 
<رإذا طلقم التساء فبَلَضنَ أبن فلا لوه أن يدكحن أزواجهن ذا تراضرا 
: نهم بالممروف ذلك بُوعَظ به من كان منكم يُؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكئ لكم 
طهر الله عم وشم لا مرت 629 © [لبقرة :150 
وإذا نفدت جصسيع وسائل الإصلاح التى تعمل على بقاء أواصر الزوجية أصبح 
من المصلحة أن يتفرقا ليجد كل من الزوجين ما يعد به حياته: وقد أشار إلى ذلك 
قول الله تعالى : 
ل وَإن يترا يفن اللّهُ كلمن سعته وَكَانَ الله راسعا حكيما 670 © [النساء: ]1٠‏ 
والله أعلم 
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الفصل الثالث 
المعاملة السيئة التى كانت تُعامل بها المرأة قبل الاسلام 


وهذه أمثلة لذلك: 
© المرأة عند اليهود. 
©« المرأة عند اليونان. 
© المرأة عند الرومان. 
©« المرأة عند الهنود. 
© المرأة عند المسيحيين. 
© المرأة عند قدماء المصريين. 
« المرأة عند المُرس. 
© المرأة عند العرب قبل الاسلام. 
وهذا تْصيل لهذه الموضوعات حسب ترتيبها. 


الفصل الثالث 
المعاملة السيئة التى كانت تُعامل بها المرأة قبل الاسلام 


وهذم أمثلة لذلك: 
« المرأة عند اليهود. 
ه المرأة عند اليونان. 
« المرأة عند الرومان. 
« المرأة عند الهنود. 
٠‏ المرأة عئد المسيحيين. 
ه المرأة عند قدماء المصريين. 
ه المرأة عند المّرس. 
٠‏ المرأة عند العرب قبل الأسلام. 
وهذا تفصيل لهذه الموضوعات حسب ترتيبها- , 


الأسرة السعيدة فى فل تعاليم الاسلام 0 ل 
المعاملة غير الكريمة 
التى كانت تعامل بها المرأة قبل الاسلام 

لما كانت المرأة ههى قطب الرحى فى الأسرة أردت أن أبِيّن أوَلا المعاملة غير 
الكريمة التى كانت تُعامل بها المرأة قبل الإسلام؛ ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقوق 
التى أعطاها لها الإسلام ليتبين من خلال ذلك أن الإسلام هو النظام الوحيد الذى 
وقف بجانب المرأق. وكرمهاء. واحترم آدميتهاء يشير إلى ذلك قول الله تعالى: 

«ولقد كرما ب بي آدم وَحَمَلناهُم في ابر والبخر ورزقناهم من الطيبات وقضأناهم 
علَئ كدير م فنا تفضيلاً 60 © [الإسراء: .1 
٠»‏ المرأة عند اليهود: 

كانت المرأة في المجتمع اليهودى مملوكة لأبيها قبل زواجهاء تشترى منه عند 
نكاحها؛ لأن الصداق كان يدفع لأبيهاء أو لاخيهاء على أنه ثمن شرائهاء ثم تصبر 
مملوكة لزوجهاء وهو سيدها المطلق؛ فإذا مات زوجهاء ورثها وارثه؛ لأنها جزء من 
التركة وله أن يبيعها؛ أو يعضله0©. 

وبدهى أن المرأة التى تورث كالمشاع لا حو لها فى المبراث؛ إذ القاعدة أن 
الرجل إذا مات وليس له أبناء» ورثه بنو عشيرته؛ أما النساء فلا نصيب لهن مما ترك 
الرجل؛ بل كن يُورئن» فإذا مات الزوج ولم يكن قد أؤلد الزوجة ورثها أخوه أو 
بعض أقاربه» وكانت البنت إذا مات عنها والدها ورثها أقرب الرجال إليهاء ثم عدت 
هذه القاعدة فى عصر متأخر فَسمحَ للبنت أن ترث أباها إذا لم يكن له ولد9©. 

وحين نرم البنت من المبراث لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخبها النفقة 
والمهر عند الزواج. 

وإذا كان الأب قد ترك عقارا يعطيها الأخ الذكر من العقارء أما إذا ترك مالا 
منقولا فلا شىء لها سوى النفقة والمهرء ولو ترك القناطير المقنطرة. 


.8 انظر: المرأة فى الشعر الجاهلى 'لأحمد الحوفى ط. القاهرة ص1‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ص57.‎ 
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وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها لم يجز لها أن نتزوج من سبط 
آخر. ولا يحق لها أن تنقل ميراثها لغير سبطها. 

واليهود يعتبرون المرأة لعنة؛ لأنها أغوت آدم ‏ عليه السلام ‏ على الأكل 
من الشجرة(23, 

: المرأة عند اليونان‎ ٠ 

كانت المرأة ف فى المجتمع اليونانى أوّل عهده بالحضارة: محصنة؛ وعفيفة؛ لا تغادر 
البيت. وتقوم فيه بكل ما يحتاج إلبه من رعاية» وكانت محرومة من الثقافة» لا نسهم فى 
الحياة العامة بقليل ولا كثير؛ وكانت محتقرة حنى سَموها «رجْسًا من عمل الشيطان» 
وكان الحجاب شائعا فى البيوت العالية. 

أمَا من الوجهة القانونية: فقد كانت المرأة عندهم كسقط الماع تباع؛ وتشترى 
فى الأسواق. وهى مسلوبة الحرية, والمكانة فى كل ما برجع إلى حقوقها المدنية) 
ولم عط حقها فى الميراث» وأبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة رجل يوكل إليه أمر 
زواجهاء فهو يستطيع أن يفرض عليها مَنْ يشاء زوْجًا. 

وعهدوا إليه بالإشراف عليها فى إدارة أموالهاء فهى لا تستطيع أن بم تصرقًا 


دون موافقته9', 


وجعلوا للرجل الحق المطلق فى قَصم عرّى الزوجيّة. 

بينما سم يمنحوا المرأة حق طلب الطلاق إلآ فى حالات استثنائية. بل وضعوا 
العراقيل فى سبيل الوصول إلى هذا الحق؛ ومن ذلك: 

أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المحكمة لطلب الطلاق تربص بها الرجل فى 
الطريق فأسرها وأعادها قَسْر إلى البيت. 

وفى أوج حضارة اليونان تبذّلت المرأة واختلطت بالرجال فى الاندية 
والمجتمعات؛ فشاعت الفاحشة حتى أصبح الزنا أمرا غير منكرء وحنّى غدت دور 
(1) انظر: المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعى ط. حلب »1 
(1) المرجع السابق ص17. 
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الأسزةاليستيذة فى فال ليغ اهز حي 
البغايا مركرًا لبعض الأمور الهامة, ثم اتخذوا التماثيل العارية باسم الادب والفن» ثم 
اعترفت ديانتهم بالعلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة230 

ولقد انحطت المرأة ف فى #أليناء حنى عدت من سقط المناع؛ فكانت النساء يعن 
كر سر وات شوق الدرة بكر كنود رعس معي الشيطا 1 

ومن العجب العجاب أن فلاسفة اليونان لم يسسموا بمركز المرأة. فإن سقراط لم 
يعمل على صون كرامة المرأة. 

ولم تكن فى رأى أفلاطون أسعد حالاً؛ لأنه قسا عليها كما قسا قانون مانو 
الهندى القديم؛ وأكد أن الواجب تداول النساء كما تتداول الحاجات. 

ثم إن أرسطو لم يحاول أن يبدل هذه النظرة فقند قر أن الخبر قله يوجد فى 
أشخاص من كل نوع حتى فى المرأة؛ والعَبّد: مع أن المرأة أميل إلى الثسر منها إلى 
الخير. 

أنَا عن الحقوق الماليَّةء فكانت المرأة لا تملك؛ ولا ترث؛ فإذا مات أبوها ورئه 
إخوتها الذكور وحدهمء وإن لم يكن لها إخوة تزوجها الأكبر من ورثة أبيها الأقريين» 
وينسب ابنهما إلى جده والد مه وإليه ينتقل إرث جده. 

وكان الطلاق شائمًا عن الأثينيين بغير قيد» أو شرط9؟. 
» المرأة عند الرومان : 

كانت المرأة فى نظر الرومان القدماء شرا يُجتنب, وإن كانت مخلوقة للمتعة» 
وهى دائمًا خاضعة للرجل: أب أو زوّجًا. 

وهى ‏ فى نظر المجتمع آم لا ق قيمة لهاء بيد أبيها؛ أو زوجها حق حيانهاء وحق 
موتهاء وإذا كانت ملك أبيها فى شبابهاء فإنه هو الذى يختار لها زوجهاء فإذا 
ما تزوجت ملكها زوجها». 
)١(‏ انظر: المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعى ص9١ ١6‏ . 


(7) انظر: المرأة فى الشعر الجاهلى للحوفى ص4١.‏ 
(9) المرجع السابق ص 58-54. (4) المرجع السابق ص١.‏ 
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وكانت سلطة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمتد حتى وفاته مهما بلغ سه الأبناء 
أو البنات. كما كانت سلطته على زوجته. وزوجات أبنائه؛ وأبناء أبنائه» وكانت هذه 
السلطة تشمل البيّْع» والنقى» والتعذيب» والقتل» فكانت سلطته سلطة ملك لا حماية 
ولم يلغ ذلك إلا فى قانون (جوستنيان) (ت عام 056م) فإن سلطة الأب فيه أصبحت 
لا تتجاوز حد التأديب. 

أما الأهليّة الماليّة فلم يكن للبنت حقٌ التملك: وإذا اكتسبت مالا أضيف إلى 
أموال رب الأسرة» ولا يؤثر فى ذلك بلوغها ولا زواجها. 

* وفى العصور المتأخرة فى عمصر قسطنطين تقر أن الأموال النى تحوزها 
البنت عن طريق ميراث أمها تسميز عن أموال أبيهاء ولكن له الحق فى استعمالهاء 
واستغلالهاء وعند نحرير البنت من سلطة رب الأسرة يحتشفظ الأب بثلث أموالها 
كملك له ويعطيها الثلفين(©. 

وفى هد جوسستنيان قرر أن كل مبا تكسبه البنت بسبب عملهاء أو عن طريق 
شخص آخر غير رب أسرتها يعتبر ملكا لها أما الأموال التى يعطيها لها رب الأسرة 
فسظل ملا له على أنها وإن عطيت حق تملك تلك الأموال فإتها لم تكن تستطيع 
التصرف فيهها دون موافقة رب الأسرةء وإذا مات رب الأسرة يتحر الابن إذا كان 
بائكاء أما الفتاة فتنتقل الولابة عليها إلى الوصئ ما دامت على قيد الحياة. 

ثم عل ذلك أخير) للشخلص من ولاية الوصى الشرعى بأن بيع المراة نفسها 
لولى تختاره؛ ويكون متفقًا فيما بينهما على أن هذا البيع لتحريرها من قيود الولاية فلا 
يعارضها الولى الذى اشتراها فى أ تصرف تقوم به. 

وإذا تزوجت الفعاءٌ أبرمت مع زوجها عقدا يُسمى: (اتفاق المسيادة) أى سيادة 
الزوج عليهاء وذلك بإحدى طرق ثلاث: 

)1١(‏ فى حفلة ديئية على يد كاهن. 

(1) بالشراء الرمزى أى يشترى الزوج زوجته. 

قرف بالمعاشرة الممتدة بعد الزواج إلى سنة كاملة. 
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ويذلك يفقد رب الأسرة سلطته الأبويّة على ابنئة. وتنتقل هذه السلطة إلى الزوج» 

وعلى الجملة نقد تحولت السلطة على المرأة فى عهد الازدهار العلمى للقانون 

الرومانى؛ من سلطة ملك ! إلى سلطة حماية؛ ولكنها مع ذلك ظلت قاصرة الأهليّة©. 


٠‏ المرأة عند الهنود ؛ 

كان علماء الهنود الأقدمون يرون أن الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم 
والمصارف ما لم ينل عن ججميع الروابط العائليية؛ ولم يكن للمرأة فى شريعة مانو 
حق فى الاستقلال عن أبيهاء أو زوجهاء أو ولدهاء فإذا مات هؤلاء جسميعًا وجب أن 
تنتمى إلى رجل من أقارب زوجهاء وهى قاصرة طيلة حياتهاء ولم يكن لها حق فى 
الحياة بعد وفاة زوجهاء بل يجب أن تمسوت يوم موت زوجهاء وأن تحرق معه وهى 
حيّة على موقد واحد. واستمرت هذه العادة حنى القرن السابع عشر, فأبطلت على 
كر من رجال الدين الهنود. 

وكانت المرأة تقدم قربانًا للآلهة لترضى؛ وفى بعض مناطق الهند القديمة شجرة 
يجب أن يُقّدم لها أهل المنطقة فتاة كل سنة. 

وجاء فى شرائع الهندوس: : ليس الصبر المقدّره والريح؛ والموت؛ والجحيم» 
والسسّمء والأفاعى» والنار» أسوأ من المرأة9, 
٠‏ المرأة عند المسيحيين : 

لقد هال رجال المسيحية الأوائل ما رأوا فى المجتمع الرومانى من انتثسار 
الفواحش؛ والمنكرات؛ وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاتى شنيع؛ فاعتبروا 
المرأة هى المسئولة عن هذا كله؛ لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات؛ وتتمتّع بما 
تشاء من اللهوء وتختلط بمن تشاء من الرجالء فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد 
عنهه وأن العزب عند الله أكرم من المتزوجء وأعلنوا أن السرأة بَابْ الشيطان: وأنها 
يجب أن تستحى من جمالها؛ لأنه سلاح إبليس للفتنة والإغراء. 


.17-١5ص انظر: المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعى‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ص18‎ 
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قال القديس ترتوليان: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان؛ ناقضة لنواميس 
الله مشوهة لصورة أى رجل. 

وقال القدّيس سوستام: : إنها شر لا بد منه؛ وآفة مرغوب فيهاء وخطر على الأسرة 
والبيت» ومحبوبة فتّاكة؛ ومصيبة مطلية مموهة. 

وفى القسرن الخامس اجتمع مجمع ماكون للبحث فى هل المرأة مجرد جسم 
لاروح فيه؟ أم لها روح؟ 

وأخيرًا قروا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم ما عدا أم المسيد0). 

ولما دخلت أمم الغرب فى المسيحية كانت آراء رجال الدين قد أثرت فى 
نظرتهم إلى المرأة فعقد الفرنسيون عام 587م - أئ فى أيّام شباب نبسينا محمد 8 
وقبل بعنته ‏ مؤتمرً للبحث: اناه يلاح رم 

وأخيرا قرروا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل فحسب9) 

واستمر احتقار الغربيين للمرأة؛ وحرمانهم لحقوقها طيلة القرون الوسطى؛ ولما 
قامت الشورة الفرنسية نههابة القرن الثانى عشر للميلاده وأعلنت تحرير الإنسان من 
العبوديّة والسهانة. لم تشمل بحَُوُها المرأة» فنص القانون المدنى الفرنسى على أنها 
ليست أهلاً للتعاقد دون رضا وليّها إن كانت غير متزوجة؛ وقد جاء النص فيه على أن 
القاصرين هم: الصبى» » والمجنون؛ والمرأة؛ واستسمر ذلك حتى عام 1678م حيث 
عدت هذه النصوص لمصلحة المرأة9». 
٠.‏ المرأة عند قدماء المصريين ١‏ 

كانت المرأة المصريّة سامية القدر» لها أن تتولى الملك إذا قد الوارث للعرش من الذكور. 

ومع أن هذا النظام سن قبل ميلاد المسيح بشلائة آلاف سنة؛ فإن جدول ملواك 
مصر لم يذكر غير خمس ملكات بإزاء أربعمائة وسبعين مَلكًا. 


(1) انظر: المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعئ ص .*١‏ 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق ص١١.‏ 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام باو 
ويبدو أن شعور المرأة المصريّة بأنوثتها كان السيب فى أنها وإن كانت مُلكة 

إلآ أنها كانت تشعر بأن الْمّلكَ أليق بالرجال من المرأة. ٌ 
ولذلك نجد الملكة حتشبسوت عام قبل الميلاد اضطرت أن تليبس ثياب 


الرجالء مراعاة للرأى العام. 
وكان المصريون يدينون للملكة بالولاء» ويرجع هذا إلى الذكرى المسجيدة التى 
خلقتها فى مصر الإلهة إيزيس97", 


وكانت الزوجة جليلة القدر؛ حتى إن الْمَلك لا يكاد يَصَورٌ على الآثار إلا مع زوجته. 

وكان لقبها (ربة البيت) وكانت النساء يحضرن مع أزواجهن الحفلات العاليةء 
وهذا مظهر لم يعهده العالم القديم. 

ومما يدل على العناية بالزوجة أن أحد أبناء ملوك الأسرة الخامسة لما أذاع 
وصاباه عندما طعن فى السّن كان منها: 

إذا كنت عاقلاً فأوجد نموينْ بيتك» وأحبّ امرانك؛ ولا تشاحنهاء وفدّما 
وزينهاء وعطرهاء ومتعها ما حييت. 

وكانت المرأة تنال مهر) من زوجها بِمَقْد زواجها. 

وعرف المصرنون تعدد الزوجات عن طريق التسرى؛ لأن النظام الاجتماعى كان 
يقضى بتقسيم الشعب إلى طبقات, ولم يكن مباحًا للرجل أن يتزوج إلا امرأة واحدة 
من طبقته؛ ولكن له أن يتسرىء على أن تكون زوجته سيدة سراريه. 

وتميزت المرأة المصرية بأنها تملك بل لقد استأئرت بالملكية أحيانّء ولذا كان 
على النساء تغذية أهلهن إذا طعنوا فى السن ولا يكلف الذكورٌ لذلك. 

وهذا دليل على أن النساء كن يملكن ويرثن. 

ثم تطور النظام فصارت المرأة تأخذ من تركة أبيها نصيبًا بعادل نصيب شقيقهاء 
وكان هذا قبل الحكم اليونانى» وكان النساء يمارسن التجارة. 
(1) وأقول: هذا اعتقاد باطل وكاذب لاله ما من إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 

يكن له كفوًا أحده الذى ليس كمئله شىء وهو السميع البصيره وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 

بكل شىء عليم. 
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ويعد الحكم اليونانى لمصر أباح فسرعون: (بوحورس) للأعسيان أن يتسملكوا 
الأرضء وكان تملكها قبل ذا 0 مقصورا على: : الملك؛ والأشراف. والكهنة؛ ؛ والقوا 
ولم يكن لعامّة الناس ما يستحق أن يملك ويُورث. 

ولما خيف من استئشار الرجال بالملكيّة عقب أن شاع تعده الزوجات عمدت 
السرأة إلى كبح استكثار الرجل بالاشتراط فى عقود الزواج. حتى كانت إحمداهن 
تشترط على الزوج أن تنتقل أملاكه كلها إلى ولد منها إذا تزوج بغيرها("©. 
٠‏ المرأة عند الفرس : 

لم نَسْمْ المرأة الفارسية إلى مكانة عالية؛ فقد كان للفارسئ أن يتصرف فى المرأة 
كما يتصرف فى سلعة, بل لقد كان له أن يحكم عليها بالموت. 

ولم تنعلم النساء شينًا سوى منازلهن. 

ولا يناقض هذا أن مَل المُرس عليهم عام ٠5م‏ (بوران) بنت كسرى أبروين 
فلبست التاج» ووعدت الحاضرين أن تسير فيهم بأحسن سيرة: فنثروا عليها الجواهر. 
وأظهروا البشائر, ودام ملكها نحو سنة وأربعة أشهر حتى مانتء شم ملّكُوا بعدها: 
ا ا ال يي 
ولكن ملكها لم بمكث إلا نحو أربعة أشهر ومانت» أو سمت 

وكان قدماء الفُرس يبيحون للرجسل أن ا سواء كانت 


0000 


شقيقة؛ أو غير شقيقة 

وكان قدماء ارس يبيحون زواج الأمهات والجمع بين الاختين. 

كما أن تعدد الزوجات كان مباحاء كما كان التسرى مياحًا. 

وكان الحجاب شديذ) على نساء الطبقة الراقية حتى لقد كن لا يخرجن إلا فى 
هوادج مرخاة عليها السدول. 

وكان مسحظورا عليهن أن يخالطن الرجال فى مسجتمع عام» أو خاص؛ بل لقد 
حيل بين المتزوجات ورؤية آبائهن» أو إخوانهن» ما الفقيرات فكنّ حرات فى التتقله 
لاضطرارهن إلى الكدّ والعمل. 
01 تظر لمرلا ار جاه للحوي ص05 
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وكان الفّرس بتشومون إلى ولادة الذكورء أمّا البسات فكانت ولادنهن تجلب 
اللوعة والحسرة؛ لأنهن يربين لمنزل رجل آخر يجنى فائدتهن20. 
٠‏ المرأة عند العرب قبل الاسلام : 

إذا ما رجعنا إلى البيئة العربية قبل الإسلام وجدنا المرأة العربية مهضومة فى كثير 
من حقوقهاء فليس لها حق الإرث» وليس لها على زوجها أى حق, وليس للطلاق 
عدد جدود ولا لتعدد الزوجات حد معين ولم يكن عندهم نظام يمنع تمكين 
الزوج من سوء معاشرتهاء كما لم يكن لها حق فى اختيار زوجها. 

وكان الرجل إذا مات وله زوجةء وأولاد من غيرهاء كان الولد الأكبر أحق بزوجة 
أبيه من غيره؛ ويعتبرها إرنًا كبقدية أموال أبيه» فإن أراد أن يَعْلن عن رغبته فى الزواج 
منها طرح عليها ثوب وإلا كان لها أن تتزوج بمن تشاء. 
وكانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى» وكانت بعض قبائلهم تئدها خشية العار: ولم 
تكن هذه عادة فاشية فى العرب. وإنما كانت فى بعض قبائلهم. ولم تكن قريش منها. 

وكل ما كانت تعتز به المرأة العربية فى تلك العصور هو: 

حماية الرجل لهاء والدفاع عن شرفهاء والثار لامتهان كرامتها0»©. 

والله أعلم 


لطالنب 


(1) انظر: المرأة فى الشّمر الجاهلى للحوقى ص87 /81. 
(؟) انظر: المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعى ص7؟. 


الفصل الرابيع 
سعادة المرأة فى ظل تعاليم الاسلام 


ويتمثل ذلك فى القضيتين الأساسيتين الآتيتين: 
أ. القضية الأولى: الاسلام أفضل من أنصف المرأة. 
ب. القضية الثانية: المرأة فى المجتمع الإسلامى. 

وهذا تفصيل الكلام على هاتين القضيتين. 
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القضية الأولى 
الاسلام أفضل من أنصف المرأة 

بعد أن قدمت صورة مبسطة لحالة المرأة السيئة فى بعض الدول وقى بعض 
الديانات المزيفة أجد سؤالاً يفرض نفسه مضمونه: 

نريد أن تين موقف الإسلام من المنرأة؟ هل الإسلام عامل المرأة مثل معاملة 
الأنظمة التى وقفنا عليها؟ أم أنصفها وأكرمها بما فيه الكفاية؟ 

* أقول وبالله التوفيق: فى أواخر القرن السادس الهجرى ووسط هذا الظلام 
المخيم على قضية المرأة فى جميع أنحاء العالم انطلق من الجزيرة العسربية من فوق 
رمالها الدكناء» وسهولها الجرداء؛ وجبالها الحمراء؛ والسوداء؛ من مكة المكرمة. 

انطلق صوت السماء على لسان أفضل الأنبياء نبينا "محمد) يَي؛ ليضع الميزان 
الحق لكرامة الإنسانية كلهاء ولكرامة المزأة على وجه الخصوصء بعطيها حقوقها 
كاملة غير منقوصة. ويرفع عن كاهلها زر الإهانات الى لحقت بها عبر التاريخ 
الطويل» والتى صنعتها أهواء الأمم. 

انطلق ليعلن إنسانيتها الكاملة» وأهليتها الحقوقية التامة ويصونها من عبث . 
الشهوات» وفتنة الاسدمتاع بها استمتاعًا جنسيًا حيوانياء ويجعلها عنصرا فعالاً فى 
نهوض المجتمعاتء؛ وتماسكها وسلامتها. 

وتتلخص المبادئ الإصلاحية التى أعلتها الإسلام على لسان نب الإسلام يخ 
فيما يتعلق بحقوق المرأة فى المبادئ الأساسية الآنية: 

٠‏ المبد| الأول : المساواة بين الرجل والمرأة فى الانسانية 
يدل على ذلك قول الله _تعالى-: 7 
(ياأيَْا لأس الوا ربكم الذي حَلقككم من نَفْس واحدة ولق منها زوجها وبثً 
منهما رجالا كثيرا ونساء © (انساء: 0 
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فهذه الآية الكريمة قررت بجلاء ووضوح أن جنس الإنسان ذكر؟ كان» أو أنثى من 
أصل واحدء أى: من أب واحد» وآأم واحدة هما: دادم وحواء؛ ‏ عليهما السلام -. 

إِذَا فلا وجه للتفرقة العنصرية: ولا للعبودبة التى يمارسها الكثيرون؛ ولا للاستبداد 
الذى سيطر على أتباع الشيطان. 7 

ويقول- تعالى ‏ فى آية أخرى مؤكد) هذا المبدأ: 

ليا أيها اناس إن حتفام من ذكر وأنشئ وَجَعلَاكمْ ْعُوبا وقبائل لعَارقُوا إن 
أكْرمَكُم عند الله أَْقَاكمٍ © [السجرات: 5 
ه المبدأ الثانى: دفع الاسلام التبعة الملصقة بالمرأة 

وهى عصياتها أوامراللّه . تعالى . بالأكل من الشجرة 

دفع الدين الإسلامى عن المرأة التبعة التى كان يلصقها بها رجال الديانات 
السابقة؛ وهى: أن خروج آدم من الجمنة لم يكن ناشسنًا عن عصياتها هى وحدهاء 
ومخالفتها لأمر ربهاء وذلك بالاكل من الشجرة التى نهى عنها الله عر وجل -. 

بل كان ذلك بسبب مخالفتها هى و"آدم' مَعَاء يدل على ذلك قول الله - تعالى -: 

اهما النيطان عنها فأخْرجهمًا مما كان فيه وفنا المبطوا بعكم لبعض عدو 
ولَكُم في الأرض مُستَقر ومََاعَ إل ححين »© [البقرة: 1م 

وكوله اتغالى: 

دا وقاسمهما إني لما لمن النَْصحين 60 فَدَلأهُما رفم ذاه الشجرة بدت 
هما سوءائهمًا وطفقا يخصفان علهِمَا من ورقٍ الجئة رناداهما ربهما ألم أَنْهِكما عن 
كما الشّجرة ول لَكُمَا إن الشيطان لَكمَا عدو مبين 49 [الامرف: ام 

فهذه الآبات صريحة فى أن الخروج من الجنة كان بسبب عصيان نبى الله لآدمك 
وزوجه احواء؛ على حد سواء. 

بل نجد بعض الآبات الأخرى تلقى الشبعة على نبى الله آدم؛ وحدى يدل على 
ذلك قول الله تعالى -: 

4 9 رعصئ آدم به فى 9 ثم اجتَاهُ به قاب عليه رهد‎ «١ 


لطه: 11١‏ الع 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الاسلام 6م 

وقوله تعالى: ط ولق عهدنا إن آدم من قبل قنسي ولم نجد لَه عزمًا 2 4 

]١١6 [طه:‎ 

ونحن عندما نئعم النظر فى نصوص القرآن الصريحة نجدها تقرر: 

أن لله سبحانه وتعالى ‏ لن يعاقب إنسانا بجريمة غيره؛ بدل على ذلك قول الله تعالى : 

ف ولا قزر وازرة وؤْر أخْرئ » [ناطر: هد 

وقوله تعالى: 9 تلك أَمْهٌ قد خَلَت لها ما كسبْت ولكُم ما كسيكم ولا تسألون عَمًا 
كَانُوا يَعُملُونَ 659 © [ابقرة: 1] 

فهاتان الآيتان تقرران أن الله سبحانه وتعالى ‏ لن يعاقب إنسانًا بوزر إنسان آخر» 
ولا تسآل أمّة عما ارتكبته أمّة أخرى؛ لآن كل إنسان بما كسب رهين. 
« المبدأ الثالث:2 مساواة المرأة, والرجل فى أن كلا منهما أهل للتديُن 

من ناحية التدين والعبادة» نجد القرآن يقرر أن المرأة أهل للتدين» والعبادة وأنها 
تستحق دخول الجنة إن أحسنت العمل لله تعالى ؛ هى والرجل فى ذلك سواء: 
يوضح ذلك قول الله - تعالى -: 

طمن عمل صالحا من كرأ أنف وهر مُؤْمِن فحْييَهُ حيَاة طيَبَة ولَجِريهُمْ 
جرهم بأحسن ما كانوا يعملون 69 6 [التحل: 41] 

وفوله ‏ تعالى -: 
(فَاستجَاب لهم بهم أني لا أضيع عمل عامل سكم من ذكرأو أنتى يضم من 
بعض # [آل عمران: 156] 

بل نجد القرآن يخبر بأن المرأة كالرجل فى الجزاء يوم القيامة؛ وذلك بما أعده 
الله - تعالى - لهما من المغفرة: والأجر العظيم. يدل على ذلك قول الله تعالى -: 

إن المسلسين وَالْمُسُلمَات وَالْمَؤْمِين وَالْمؤْمنات والقائعين والقانتَات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
وَالْممَصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والخحافظات والذاكرين الله 
كَثِيرا والذاكرات أَعَد الله لهم مُغفرَة وجرا عظيما 62 > [الاحزب: 1 
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فهذه عشر ضفات قرن الإسلام المرأقه والرجل معنا فى هذه الأوصاف؛ ثم جعل 
عاقبتهما مما واحدة, بأن أعدّ لهما مغفرة وأجرا عظيمًا. 
٠‏ المبدأ الرايع: ذم الاسلام التشاؤم بميلاد البنت 

كان العرب من عاداتهم التشاؤم بميلاد البنت» فلما جاء الإسلام بنوره ذم تلك 
العادة وحاريهاء يدل على ذلك فول الله. - تعالى -: 

«وإذا + بشر حدمي بالأنفى ظََ وجهه مسَودًا ور كظيم 29) يتوارئ من اْقوم من 
سُوء ما بشر به أيمْسكه على هون أَم يُدْسّهُ في الشُرَابٍ ألا سَاء ما يَحْكْمُونَ 69 4 
[النحل: 94 -09] 
٠‏ المبدأالخامس: تحريرالبتت من عادة الوآد 

جاءت تعاليم الإسلام بتحريم الوأد. وذمّت الذين كانوا يفعلون ذلك؛ وتوعدهم 
لله تعالى ‏ بالعذاب الأليم يوم القيامة» يدل على ذلك قول الله تعالى -: 

«وإنا الموءُودَة كلت 2 بأي ذَنْب قلت (5) © (التكوير: + »] 

وقوله ‏ تعالى -: 

ولد مسر الزن لخر لانم سقها عر بوسرلا رزقهم ايراع 
الله فد ضنُوا وما كانُوا مهتدين 022 © [الأنمام: +115 

وقوله ‏ تعالى -: 

«ولا تَقتُوا أولادكم خنية إملاق نحن نرزْقُهم وَإِيَاكُم إن فَتلهِمْ كَانَ خطنًا 
كبيرا 9 © [الإسراء: 1 

« المبدأالسادس: الحث على إكرام الأنثى فى جميع أطوار حياتها 

جاءت تعاليم الدين الإسلامى الحنيف بالحث على إكرام الأنثى سواء كانت أمَاء 
أو بنناء أو زوجة: أى فى جميع أطوار حياتها. 

أمّا إكرامها كأم فقد ورد فى ذلك القرآن إلكريم؛ والسئة المطهرة: 

* فمن القرآن الكريم: قول الله تعالى -ْ 

ط وَاعبدوا اللّهَ ولا نشركوا به شيا وبالوَالدين إِحْسَانًا © [العساء: +60 
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وقوله ‏ تعالى -: 

« وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحْسانا ما يعن عند الكبر أحَدهمًا 
أو كلاهما قلا تقل لَّهمَا أف ولا تهرهما ول لهما قرلا كرِيمًا 0 واخفض لَهُمَا جناح 
الل من الرحمة وقل رب ارحمهمًا كما ربياني صغيرًا 69 4 [الإسره +545 

وقوله ‏ تعالى -: 

«روصينا الإنساث برَالديه إِحْسانًا حملت أمهُ كرا وَوَضعَمه كرا وَحمله وفصاله 
ثلاثون شهر 4 انف 1 

7 ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية: 

عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعوه ‏ رضى الله عنه قال: : سألت النبى كلك 
«أي العمل أحب إلى لله - بعال -؟ قال «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أئ» قال: 
7 الوالدين»» قلت: ثم أئ قال: «الجهاد فى سبيل الله اه(2. 

4 وعن أبى هريسرة- رضى الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: 

(يا رسول الله من اح الناس بحن صحابتى؟ قال: للك قال: :الم ثم من؟ قال: 
انك قال: ثم من؟ قال: «أنكى قال: ثم من؟ قال: «أبوك») اه"". 

# وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يه فال: 

«رغم أنّف. ثم رغم أنفء ثم رغم أنف”2 من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما 
أو كليهما فلم يدخل الجنة» اى0). 

3 وأمًا إكرامها كبنت نقد جاءت السَّة المطهرة حافلة بالأحاديتٌ التى تحث 
على ذلك. وتبين فضله. وهذا قبس من الأحاديث الواردة فى ذلك: 
)١(‏ متفق عليه. انظر: رياض السالحين ص .١88‏ 
)١(‏ متفق عليه انظر: رياض الصالحين ص5 .١6‏ 
(5) قوله: رغم آنف: هذا كناية عن الذل» كأنه نصق بالتراب هوانًا. 
(4) روا مسلمء انظر: رياض الصالحين 197 
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* فعن «عائئسة» أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: دخلت على امرأةٌ وسعها 
ابنتان لها تسأل» فلم تجد عندى شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياهاء فَقَسَّمَعْهَا ببن 
ابنتيها ولم تاكل منها شينًاه ثم قامت فخرجت. فدخل النبى كل فأخبرنه فقال: 

"من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليهن كن ستر) له من النارة اهل). 

* وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يي قال: 

«من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه؛ اه(؟), 

2# وأمّا إكرامها كزوجة فقد جاءت السنة المطهرة حافلة بالأحاديث التى تحث 
على ذلك وتبين فضله؛ أقتبس منها ما يأتى: 

*« فعن المقدام بن معديكرب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول اللهككة : 

اما أطعمت نفسك فهو لك صدقةٌ وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت 
زوجتك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة؛ اهى9, 

وعن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول اللهككة : 

«من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهى صدقة؛ ومن أنفق على امرأت وولدى. 
وأهل ببته فهى صدقةة ام ©). 

* وعن أبى هربرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال يوم لأصحابه: 

«تصدّقواة؛ فقال رجل: يا رسول الله غندى ديئار: قال: (أنفقه على نفسك» قال: 
إِنْ عندى آخر؟ قال: «أنفقه على زوجك»»: قال: إن عندى آخر؟ قال: «أنفقه على 
ولدك»؛ قال: إن عندى آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك» قال: عندى آخر؟ قال: «أنت 


صر يمه ل(»». 


(1) رواه الشيخان. والترمذي؛ انظر: الترغيب (6/ .)١18‏ 
(1) رواه مسلي انظر: الترغيب (1119//5). 
() رواه أحمد بإستاد جيّد انظر: الترغيب (9/ 9 .)1١‏ -. 


(4) رواه الطبرائى بإستادين أحدهما حسنء انظر: الترفيب (9/ .)١1١١‏ 
(0) رواه ابن حبّان فى صحيحهه أنظر: المصدر السابق. 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الاسلام لوم 
المبدأ السايع: :0 
أعطت تعاليمٌ الإسلام المرأةً حقّ الإرث سواء كانت: بتّاء أو أخمّاء أو أماء أو 
زوْجاء يدل على ذلك قول الله تعالى -: 
« يُوصيكُم الله في أولادكُم لكر مغل حظ الأنشيين فإ 
هن اما ترك وإن كانت واحدة نه الصف ولأبويه لكل واحد مهما لد مما 
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن لَه ولد وورقه نواه مه الث فإن كان له إخوةٌ فاه 
السٌّدس من بعد وصيّة ُوصي بها أو دين آناؤكم وأبتاوكم لا تدرود أيهم أقرب لكم 
فعا فريضة من الل إن الله كان عليما حكيما 70 ولّكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لَهنَ ولد فإن كان لَه ولد فلكم الع مما تركن من بعد وصيّة يُوصين بها أو دين, 
هن ليع مما نكم إن َم يكن لكُم ولد إن كان كم ود هن امن مما ركم من 
: وود بها أ دين وإن كان وجل ُوث كلالة أو امرأة وله أح حت فنك 
واحد مهما السدْس فإن كانوا كر من ذلك فَهُم شركَاء في الثّْث من بعد وصيّة يوصئ 
بها أو دين غير مُضار وصِية من الله وَاللهُ عَم ليم 69 © [التساء: لمكي 
وقال ‏ تعالى -: 
: ل يسْتفعُونك قل الله فيكم في الكلاة إن امروٌ هلك ليس له وقد وله أخت فلها 
نف ما شرك وهو ينها إن لم يككن لها ولد فإن كانما اين فلهِمَا لاد ما قرلك وإن 
١‏ كَانُوا إخَوَة رَجَالاً ونسَاء فللذكر مغل حظ الأنقيين يمن الله لَكُمَ أن قَضنُوا واللّه كل 
شيء عليم 679 4 [الساء: 6105 
فهاتان الآبتان نظمتا حقوق المرأة فى الميراث فى الأحوال الآنية: 
- إذا كانت بننّاء فإذا لم يكن للمتوقى وارث من الابناء ذكور) كانواء أو إنانًا غيرهاء 
كان لها نصف التركة. 
- وإن كانتا بنتين كان لهما الثلثان إذا لم يكن للمتوفى وارث من الأبناء ذكوراً 
كانواء أو إنانًا غيرهما. 
- وإن كان الورثة ذكوراء وإناناء كان للذكر ضعف نصيب الأنثى. . 
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؛ - وإن كانت أما وكان للمتوفى أبناء كان للأم السدسء فإن لم يكن له أبناء كان لها 
الثلث بشرط أن لا يكون له إخوة؛ فإن كان له إخوة كان للام السدسن. 
ه- وإن كانت زوجة ولم يكن للمتوفى أولاد ذكورًا كانوا أو إنانّاء كان لها ربع 
التركة,' 
فإن كان للمتوفى أولاد سواء كانوا منها أو من غيرهاء وسواء كانوا ذكور: أو إنائاء 
كان للزوجة الثمن. 
وهذا التقسيم ينطبق على الزوجة الواحدة: والأكثر من الواحدة» يقسم النتصيب: 
الربع؛ أو الشمن يينهن بالتساوى. 
3 وإن كانت المرأة أخننًا من أم) وكان المشوفى كلالة ‏ أى: ليس له والده 
ولا ولد كان للأخت من آم السدس. 
فإن كن- أى: الآخوات من آم أكثر من واحدة فهن شركاء فى الث يقسم 
بينهن بالتساوى. : 
ل أما إذا كانت الأخت شقيقة:؛ أو من الاب فقط وكان المتوفى كلالة ‏ أ ليس له 
والد. ولا ولدب كان للأخت نصف التركة. 
4- فإن كانتا أسختين فأكثر كان لهماء-أو لهن الثلثان يقسم بينهماء أو بينهن بالتساوى. 
4 - وإن كان الإخوة الأشقساء. أو من الأب ذكور) وإنائ؛ وكان المتوفى كلالة كان 
للذكر ضعف نصيب الأنثى. 
ه المبدأالثامن: تعاليم الإسلام نظمت حقوق الزوجين 
انظمت تعاليم الإسلام حمقوق الزوجين؛ وجعلت للمرأة حقوقاء كما أن للرجل 
حقوفًا ‏ وسبق بيان ذلك - إلا أن تعاليم الإسلام احشفظت للرجل برئاسة الأسرة فى 
دائزة الختصاصه وللعرا برئاسة الآسرة لضا في دائرة اختصاصهاء وهى رئامة 
ليست مبنية على القهرء والاستبداد؛ وحب التسلط؛ وإنما هى رئاسة تنظيعيّة. 
م إذا نشب خلاف بين أفراد الآسرة فالمرجع فى ذلك إلى الرججل بالدرجة الاولي» 
ولا مانع أن تشارك الزوجة فى حل هذا الخلاف يوضع هذا قول الله تعالى -: 


الأسرة الستمؤذةفنظال تعازة الاسلاة 0 ل 

2 ( هن مكل الذي عَلَيِهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ وللرجال عَليِهِنَ درجَة وال عَرِيرَ 
حكيم 2220 © [البقرة: 1574 
ه الميدأ التاسع: تعاليم الإسلام نظمت قضية الطلاق 

نظمت تعاليم الإسلام قضية الطلاق؛ بما يمنع تعس ؛ الرجل» واستبداده» فجعلت 
للطلاق حدا لا يتجاوزه الرجل وهو الثلاث؛ وقد كان عند العرب قبل الإسلام لا حد له. 

وجعلت تعاليم الإسلام للطلاق المشروع وقتًا معينًا وهو: 

أن يكون الرجل غير غضبان غضبًا يذهب يعقله؛ وأن يكون الطلاق فى طُهرٍ 
لا فى حَيْض. وأن يكون ذلك الطهرٌ لم بقع فيه جسماع بيْن الزوجين: وقد تكقّل الفقه 
الإسلامى ببيان تفاصيل ذلك؛ فمن أراد معرفة ذلك بالتفصيل فعليه بكب الفسقه 
المصنفة فى ذلك وهى كثيرة؛ والحمد لله رب العالمين. 
ه المبدأ العاشر, تعاليم الإسلام نظمت تعدد الزوجات 

نلّمت تعاليم الإسلام تعلدد الزوجات فجملته أربمّاء بشرط القدرة على التفقة 
على الجميع؛ ؛ علمًا بأن العرب قبل الإسلام؛ وغيرهم من الأمم كانوا يبيحون التعدد 
دون التقيد بعدد معين. 

وقد تقدم الحديث عن حكمة التشريع الإسلامى من تعدد الزوجات. * 
٠‏ المبدأ الحادى عشرء: تعاليم الاسلام نظمت الولاية على المرأة 

نظّمت تعاليم الإسلام الولابة على المرأة فجعلت ولايتها قبل سن البلوغ تحت 
أولياء أسورها من الرجال» وجعلت ولايتهم عليها ولاية رعاية وتأديب. وعناية 

بجميع شئونهاء والمحافظة عليهاء وعلى حقوقهاء لا ولاية تسلط واستبداد. 

به أما بعد البلوغ فقد أعطتها | تعاليم الإسلام الأهلية الكاملة للالتزا امات الماليّة 
كالرجلء تتصرف كما تشاء فى شنَّى أنواع التصرفات مثل: البيع» والخيار, والسلّم» 
والصّرفء والوكالة» والكفالة» والحوالة: والصلح؛ والشركة: والوديعة؛ والهبة» 
والوقف. والعتق» وغير ذلك مما فصلّه الفقه الإسلامى. 
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من هذه المبادئ التى قدممها يتبين بجلاء ووضوح أن الإسلام أكرم المرأة 
وأعطاها المكانة اللائقة بها فى ثلاث مجالات رئيسة وهى: 
أولاً, المجال الانساتى : 
إذ اعترف بإنسانيتهاء وآدميتهاء وكرامتهاء وذلك كالرجل سواء بسواء؛ علمًا بأن 
ذلك كان محل إنكار» أو شك على الأقل عند أكثر الأمم المتقدمة. 
كانيا, المجال الاجتماعى : 
فقد أسبغ عليها مكانًا اجتماعيًا كريمًا منذ طفولتها حتى نهاية حياتها. 
خائثا, المجال الحقوقى : 
نقد أعطاها الإسلام الأهليّة الماليّة الكاملة فى جميع التصرفات حين تبلغ سن الرشد. 
والله أعلم 
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الأسرة السعيدة فى ظل تهاليم الإسلام وك 
القضية الثانية 
المرأة فى المجتمع الأسلامى 

من يقرأ تعاليم الإسلام يجدها كَمَلّت للمرأة المسلمة حقوقها كاملة غير منقوصة. 

ولكن للأسف نجد الكثيرين من الرجال بقفون إزاء حقوق المرأة على طرفَى نقيض: 

١‏ - فريق المتشددين. 

؟ - وفريق المتساهلين. 

وكان نتيجة ذلك التعارض الأثر السبئ على المرأة والمجتمع المسلم. 

ونظرا لأن هذه الحقوق كثيرة» ومتعدّدة» وقد مسبق بيان الكثير منها فسأكتفى هنا 
بإلقاء الضوء على الحقوق الآنبة؛ وسأقدمها فى صورة أسئلة ثم أجيب عليها: 

٠‏ الحو الأول: هل تعاليم الإسلام تجيز رؤية الرجل للفستاة النى يسريد أن يتزوجها 

وبرتبط بها أو لا؟ 

٠.‏ أقول وبالله التوفيق: من يقرأ تعاليم الإسلام يجد أن نبى الإسلام ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يقرر فى الحديث الذى رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ إِذْ قال: قال 
رسول الله يَكو: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها 
فليضمل» قال - أئ جابر بن عبد الله -: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أختيئ لها 
تحت الكرب 217 حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها... ا9. 

وبجدر بى أن أتوقف هنا قليلاً لنرى التطبيق العملى من المسلمصين إزاء ما قرره 
الهادى البشير يل من جواز رؤية الشاب الفتاةً التى يريد أن يتزوجها ويخمارها 
شريكة لحياته. 

* فنرى المعتدلين من المسلمين الذين فهموا روخ الإسلام لا يرون حرجًاء 
ولا مانمًا فى أن تناح الفرصة فى البيت وبحضور ولىّ أمر الفستاة ليرى الشابً الفتاة 


)١(‏ الكرب بفتحتين: أى جريد النخل. 
(2) رواه أبو داود. والبيهقى: والحاكم وصححه 
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التى يريد أن ينزوجها بطريقة مشروعة:؛ وبشرط أن لا يكون هناك سفسور؛ وهؤلاء 
المعتدلون لا يبيحون الإذن لهما بالاختلاط؛ أو الخلوة غير المشروعة؛ أو السماح 
لهما بالالتقاء فى المتنزهات» أو الأماكن العامة. 
ثم نجد بعد ذلك فريق المنشددين الذين يرون أن رؤية الشاب للفتماة بأيّة 
كيفيّة مهما كانت أمر مرفوضء بدعوى أن التقاليد: والعادات لا تقبل ذلك. 
وتكون نتيجة هذا التشدد أحد أمرين أحلاهما مث 
الأمر الأول: أن لا يُقشُدم أحد من الشبساب على الزواج من الفناة التى لا براهاء 
ولا يعرف شيئًا عنهاء وجينئذ تكون الفتاة هى الضحية إزاء هذا التشديد. 
الأمر الثانى: أن يقدم أحد الشبان على هذا الزواج نزولا على هذه التقاليد. وبعد 
أن يتم الزواج يقَاجا الزوج؛ ويرى أنه تزوج من فتاة ليست هى التى فى مخيلته؛ 
وتكون نتيجة ذلك الطلاق السريعء أو الزواج عليها بفتاة أخرى تناح له رؤيتها. 
وفى كلتا الحالتين المتقدمتين يعود الأثر السيئ على المرأة والمجتمع. 
ثم نجد فريقًا الدا: وهم المتساهدون الذين لا يُبالون بتعاليم الإسلام 
. ولا يتقيدون بالعمل بهاء فيسمحون بالتقاء الشاب؛ والفتاة» فى أى مكان» وفى أ 
زمان. وأن يخلو بها وقث ما يشاء سواء كان فى الليل أو النهار. 
وكانت النتيجحة إزاء هذا الانحلال الخلقى؛ والفوضى المتناهية أن فقدت الفتاة 
أعر شىء لديهاء ولدى أسرتهاء وهو شرفهاء وكرامتهاء وعرضها. 
ثم بعد ذلك يتركها الشاب غارقة فى عارهاء ملطَّخَة بدمائها. 
وتكون الننيجة عدم زواج الفتاة زواجًا شرعيًا قد يكون إلى الأبد. 
وفى ختام حديثى أرجو من جميع أولياء أمور الفتيات أن يتفهُموا تعاليم الإسلام 
ويعملوا بها إذ فى ذلك السعادة للجميع. 
عن حكم حجاب المرأة المسلمة: 
. يزعم الخارجون على تعاليم الإسلام أن حجاب المرأة فيه حجر على حريتها؛ 
وكرامتها. . 


الأسرة السعيدة فى ظظل تعاليم الإببلام نآ 
واقول رذا على هؤلاء: : إن أعداء الإسلام يقوسون على الدوام بحملات 

مسعورة ضما الإسلام والمسلمين؛ لأن قلوبهم طبعت على كراهية المسلمين. 

وأعداء الإسلام لا هم لهم إلا نثسر أفكارهم التسريرة من حبين إلى آخر بشني 
الوسائل المختلفة سواء كانت مقروءة؛ أو مسموعة: أو مرئيّة. 

وهم عندما ايقومون بهذه الحملات الكاذبة يَعَلّقُون ن أفكارهم بالألفاظ البراقة. 
ويظهرون التحسر والتالّم؛ والبكاء على المرأة المسكينة التى أصبحت ضحي ينحكم 
فيها الرجال» ويطلبون لها الخلاص؛ ويداشعون عنها دفاع المحامى المخلص 
المستميت. وكأنهم أوصياء على المرأة بدون وصابة. 

ولكن السراب مهما ظهرت قو بريقه؛ ولمعانه: فإنه سزعان ما تكش حقيقته» 
ويتضح أنه لا شىء. وصدق الله إذ قال: 

«والذين كفروا أعمالهُم كسراب بقيعة يَحسبُ اانا ما حت ذا جاده لم يجدة 
شينا ووجد الله عدة فقا حساب وال ريع الحساب 69 انو 1 

وإنا م أرن أن ُجلى هذا لزعو الكاذب لاجد له تفسير سوى أن المنادين برقع 
الحجاب عن المرأة لا بريدون سوى الاعتداء على كرامتها؛ والاستمتاع الرخيص بمفاتتها. 

فهم يريدون أن تكون المرأة كالسائمة التى لا راعى لها؛ ولا حارس عليهاء 
ليقضوا معها شهواتهم» وملذاتهم؛ تحت اسم الحريّة. والمدنية؛ والتقدم. إلى غير 
ذلك من العبارات الكاذبة. 

ولكنى أقول: هم يريدون الاستمتاع بالمرأة نحت اسم الفوضى؛ والهمجيّ. 
والرجعية إلى الجاهلية الأولى. 

فالإسلام عندما فرض الحجاب على المرأق | إنما فرضه من أجل المحافظة 
عليهاء وصون كرامتهاء والإبقاء على إنسانيتها. 

والآبات | القرآنية الواردة فى الحجاب متعلددة» أذكر منها ما يأنى: 

* قال الله تعالى : 
نبي قل لأزواجاك وبناتك ونساء الْمُؤْمبين ينين عليه من جَلابيبِهن 
ذلك أدنئ أن يُعرفن قلا وين وكان الله عورا رحيمًا 9© © [الاحزرب: 10 


01 الأسرة السهيدة فى فظل تعاليم الإسلام. 
* وقال ‏ تعالى -: 1 
« وإذا سَأَلثْمُومُنَ مَمَاعًا فَاسَأَلُوهن من وراء حجاب دَلكُم أطهسر لفلوبكم 
بهن [الاحزاب: +5] 
* وقال ‏ تعالى -: 
ؤ وقل للمَؤْسَات يفُضْصن من أبصارهن ويحفظن فُروجهن ولا يبدين زيد 


ينتهن إلا ما 
غهَر منها ولضرين بحُمره على جيويهن زلا يلدين هن إلا عولعون أو أو 
آباء بعواتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بي أخواز أو 
نسائهن أو ما ملكت متنأو ابعين غير أولي الإزية * من الرّجال أو الطفل الذي لم 
يظهروا علي عورات النساء ولا يضرين أجلن يهلم ما يُحَفِين من زينهن وتُوبوا إلى 
الله جَميع يها الْمومئونَلَعلَكُم لحرن 09 © [النور: 1 

» والمجتمع الذى يتمسك بتعاليم الإسلام» وتحافظ المر فيه على الحجاب» 
تجده مجتمعً بعمّه الطّفْر والنقاءء وتفوح منه الرائحة العطرة؛ وعى رائحة العف 
والبعد عن الفحشاء؛ وتصبح سيرة هذا المجتمع سيرة حميدة يحبها الجميع. 

4 أمّا المجتمعات النى خرجت على تعاليم الإسلام» وتركت المرأة فيها 
الحجاب» أصبحت المرأة فيها نتلقفها أيدى الرجال؛ و تتعّها النظرات المره ببق 
وتلوكها الالسئة بالغيبة والنميمة؛ وأصبحت مجتمعات تفوح منها رائحة كريهة هى 
رائحة الفاحشة ‏ والعياذ بالله تعالى -. 

وترتب على ذلك هروب الشباب من الزواج» وتبعاته» ونفقاته؛ لأن الشاب المنحرف 
أصبح فى هذه المجتمعات يستطيع أن يقضى وطره فى أى وقت شاء؛ ومع من يشاء. 

وقد ترتب على هذه الفوضى انتشار الزنى؛ وأبناء السفاح ‏ والعياذ بلله رب العالمين-. 

لي و ا 
الأمراض الفبّاكة مثل: الزهرى؛ والسيلان» ثم ابتلاهم بعد ذلك بهذا المرض 
الإيدز الذى عجز الأطباء عن اكتشاف علاج له شاف حتى الآن. 

كل ذلك بسيب سفور المرأة؛ وتركها فريسة سهلة ككرة القدم فى الميدان 
تتلقفها الأيدى والنظرات من كل مكان. 


الأسرة السعيدة فى قئل تعاليم الاسلام 4 

وأختم حديثى هذا بوصيتى لجميع النساء مسلمات وغير مسلمات أن يتمسكن 
بالحجاب؛ إذ فى ذلك الحفاظ على كرامة المرأة وأنوثتهاء وطهرهاء والله هو الهادى 
إلى سواء السبيل. 
© الحق الثالث: شهادة المر أة وفقًا لتعاليم الإسلام: 

يقوم أعداء الإسلام بحملات مسعورة مفتعلة من حين إلى آخر ويقولون: لماذا 
جعل الإسلام شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين؟ ثم ستساءلون قائلين: أليس هذا 
هضمًا لحقوقها الإنسانية؛ وامتهانًا لكرامتهاء واعترانًا صريحًا بعدم أهلينها؟.. إلخ. 

»» وأقول ردًا على هؤلاء الأفاكين: 

جعل الإسلام الشهادة التى تشبت الحقوق: شهادة رجلين عدلين» أو رجل 
وامرأتين» وذلك فى قوله - تعالى فى آية المداية: 

لإ راستتهدوا شهبدين من رَجَالكُمْ فإن لم يكنا رجلين فرجل وامرتان ممّن 
تَرضون من الشهداء أن تضل إخمداهما كر إحداهمًا نا الأخرئ 4 [البقرة: 145] 

ومن الواضح أن هذا التفاوت هنا فى الشهادة لا علاقة له بالإنسانيّة: ولا بالكرامة؛ 
فما دامت المرأة إنسانًا كرمج لارام لكام إلا لأمر 
خارج عن كرامة المرأة واحترامها. 

وإذا لاحظنا أن الإسلام مع إباحته للمرأة التتصرفات الماليّة؛ يعتبر رسالتها 
الاجتماعيّة هى التوثر على : شئون الأسرة» وهذا ما يقشضيهها لزوم بيتها فى غالب 
الأوتات, أدركنا أن شهادة المرأة فى حسق يتعلق بالمعاملات الماليّة بين الناس 
لا يقع إلا نادر) أمام المسرأة وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره 
حين مشاهدته؛ لأنها تمر به مرور) عابرا» ولا تلقى له بال 

فإذا جاءت لتشهد بما رأته» وسمعته» كان هناك احتمال نسيانهاء أو وهمهاء فإذا 
شهدت معها امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان؛ والوهم 

ومما هو ثابت شرعًا أن الحقوق لا بد فيها من التثبت. هذا هو كل ما فى الآمر. 

ومع هذا فإن الشريعة الإسلامية قبلت شهادة المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه 
غيرهاء أو ما تطلع عليه دون الرجال غاليًا. 


14 1 الأسرة السعيدة للى فلل تعاليّم الإسلام 
ققد خزر ااشعهاة متتاتون أن ديفا لحر رساس قيل نوز ليد 
والبكارة» وفى العيوب الجنستّة لدى المرأة» وغير ذلك مما لا يطلع عليه سوى المرأة. 

فليست القضية إِدَا قضية كرامة؛ وإهانة؛ وإنما هى قضِيّة تنبت تشيت فى الاحكام» 
وأخذ الحيطة فى القضاء ء بهاء وهذاما يخرص عليه كل تشريع عادل. والتشريع 
الإسلامى فى مقدمة الجميع. 

وبهذا ينبين أنه لا سعنى للتشنيع على تعاليم الإسلام فى هذه القضية؛ بعد أن 
أعلن الإسلام كرامتهاء والوقوف إلى جانبهاء وقد سبق بيان ذلك مدعوما بالادلة 
الواضحة من الكتاب والسة. 

3 الحق الرابع: ميراث المرأة وفقًا لتعاليم الإسلام: 

نسمع من حين إلى آخسر أصوات الخارجين على تعاليم الإسلام تنادى بمساواة 
المرأة بالرجل فى الميراث؛ ويقولون: إن العدالة الاجتماعية تقضى بالمساواة. 

٠.‏ وأقول ردًا على هؤلاء المخنثين الذين لم يتفهموا زوح الإسلام؛ ولم بقفوا 
على شىء من حكمة التشريع الإسلامى :فى ذلكء أقول لهؤلاء: إن الله الذى خلق كل 
شىء بمقدار؛ أعطى كل ذى حق حقّه بقدر معلوم. 

ونحن لو تبصرنا فى حكمة التشريع الإسلامى من ذلك؛ لوجدنا الخكمة واضحة جلية. 

وذلك أن المال هو عصصب الحياة. والمرأة حاجتها للمال أقل بكثير من حاجة 
الرجل وذلك أن المرأة تَكَمّل الرجل شرمًا بالإنفاق عليها بامر من الله تعالى ب ومن 
الهادى البسشير يكل فى جميع أحوالها سواء كانت بننّاء أو أخْناء أو أمَاه أو عمة. أو 
خالة» أو جدق او زوجة» إلى غير ذلك من ذوات الأرحام. 

# أمّا الرجل فهو المكلّف شرمًا بالإنفاق على المرأة» وغير قنز من ار أب 
وج وأولاد...إلخ. 

كما أنه هناك تبعات أخرى ألقاها المجتمغ والغرف العام على كاهل الرجل فقط 
مثل: المجاملات الاجتماعية التى لا ننقطع. والمرأة فنى حل من كل ذلك. 
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أليس من الواضح إذَا أن الرجل فى حاجنة إلى المال أكثر من المرأة؟ إذا فعندما 
جعل الإسلام للرجل ضعف نصيب الأنئى فئ الميراث كان هذا هو عين الإنصاف 
لكلا الطرفين. 1 

فهل هذا يعتبر نقصا فى إنسانيتهاء أو نقصا فى كرامتها؟ 

ليس فى الأمر شىء من هذا؛ إِذْ من المستحيل أن ينفض الإسلام فى نائحية ما بيه 
فى ناحية أخرى؛ ومن المستحيل أن يضع الإسلام مبدأء ثم يضع أحكامًا تخالفه. 

ولكن الآسر يتعلق بالعدالة فى توزيع الأعباء؛ والواجبات على قاعدة: 
«العرم بالقكم». 

فالإسلام يلم الرجل بأعباء؛ وواجبات ماليّة لا يلزم المرأة بمثلها: فهو الذى 
بجح لصاو روط وان ال ريك رركا زرباو لان ا إلخ. 

أما المرأة ذ فهى التى تاأخذ الصداق» ولا نسْهِم بشىء من نفقات البيت و كان 
على نفسهاء ؛ أو أولاذهاء أو غير ذلك؛ حتى ولو كانت غتيّة. 

ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيب المرأة ف فى الميراث أقل من نصيب الرجل. 

لنفرض مثلاً أن رجلاً مات عن «ابن؛ وبنت؟ وترك لهما مالاء فماذا يكون مصير 
هذا المال بعد التقسيم بين الابن» والبتت؟ 

إنه بالنسبة إلى البنت لا ينقصء بل سيزيد إذا استثمر استثمار شرعياء أمّا بالنسبة 
إلى أخيها الشاب فإن نصيبه سينقص للأمور الآنية: 

المهر الذى سيدفعه لعروسه؛ ونفقات العرس, ثم عليه بعد ذلك أن ينفق على 
نفسه. وزوجته؛ وأولاده» وغير ذلك مما سبق بيانه. 

أفلا يتضح جليًا أن ما سترثه البنت من تركة أبيها سيبقى مدّخرا لها؟ 

بينما يكون مصير ما يأخذه الابن الاستهلاك بسبب مواجهة أعباء الحياة وهى 
كثيرة ومتعددة. 


1 1 الأسرة السعيدة فى فال تماليم الأسلام 
© الحق الخامس: عمل المرأة وفقًا لتعاليم الإسلام: 

العمل شرف وخير طعام يأكله الإنسان ما كان من كسب يده واللدين الإسلامى 
الحثيف لم يحجر على المرأة ولم يتركها دون أن يبين لها المجالات التى يباح لها 
000 لأهميّة هذا الموضوع؛ فسألقى الضوء عليه وفقًا لتعاليم الإسلام. 

ل وبالله التوفيق: 

لقد جاء ديننا الإسلامى الحنيف بأسمى المبادئ” وأنبل المقاصد, وأفضل الغايات» 
فما من فضيلة إلا ونبه عليهاء ورغب فيهاء وما من رذيلة إلا وحذّر منهاء ونهى عنها. 

ومن المقاصد السامية؛ والمبادئ الفاضلة التئ حث عليها الإسلام: «السعى على 
طلب الرزق الحلال». 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 4 قال: 

رحج سان ذرت ذو ايت إلا رده رك بولا ل روصن انار 
إلا وقد نهيتكم عنه؛ فلا بستبطئن أحد منكم رزقه. فإن اجبريل» نفخ فى روعى(ا» 
انون رن ددر و ال لك اا 
فى الطلب» فإن استسبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله 
بمعصيتها اه !3 

وعن المقداد بن معديكرب ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال: 

«ما أكل اح د طعامًا قط خير) من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود 
- عليه السلام ‏ كان يأكل من عمل يده اه 277 


وممالا جدال فيه أن الإسلام أباح للمرأة العصل» والمجالات التى للمرأة أن 
تعمل فيها كثيرة ومتعددة أذكر منها ما يأتى: 
للف الراوع: بغ يضم الراء: سواد القلب. 


(1) رواة الحاكم. انظر: الترغيب (/ /4819). 
(*) رواه البخارى؛ انظر: الترغيب (؟/ ٠‏ 417). 
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أولا: الندريس فى جميع مراحل التعليم» ولكن بشرط عدم الاختلاط بالرجال» 
كما هو مشاهد فى بعض البلدان؛ لآن الإسلام حرم الاختلاط بأىّ شكل من الأشكال. 

انًا: الطب والتمريض؛ فالمرأة التى تباشر إجراء الكشف الطبّى على امرأة 
مثلها أفضل بكثير من أن يبائسر الكشف الطبّى طبيب ذكره والمرأة التى تُمرضها أنثى 
خير من أن يتولى ذلك رجل. 

ثالثًا: الحياكة: أى خياطة ملابس النساى والأطفالء فبدلا من أن يقوم بذلك 
الرجال كما هو مشاهد الآنء فالافضل أن يتولى ذلاك النساء. 

رابعمًا: أعمال الإبرة» وعمل التطريز. 

وبالجملة فالإسلام أباح للمرأة العمل فى كشير من المجالات التى تتفق وأنوثتها 
وكرامتهاء وتعاليم الإسلام؛ وبشرط أن تخرج إلى عملها متحجّة غير متكشفة 
وبشرط عدم الاختلاط بالرجال. 

# أسا ما ننساهده الآن فى كثير من بلاد العالم من فتح باب عسمل المرأة على 
مير أعييه» ودون مراعاة لتعاليم الإسلام» ودون أن تحافظ المرأة على عورتهاء فهذا 
العمل مرفوض جملة وتفصيلاً؛ لأنه يعَرّض المرأة إلى كثير من المخاطرء وبالله التوفيق. 


لإنانيا 
وبهذا ينتهى الحديث عن المنهج الذى رسمته لموضوعات 
(الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام) 


أسأل الله - سبحائه وتعالى ‏ أن ينفع به جميع المسلمين والمسلمات؛ وأن يجعله 
فى صحائف اعمالى يوم لا ينقع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم على نبينا «متحمد؟ وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. 
لخادم العلم والقرآن 
اللكتور/ محمد بن معمد بن معمد بن سالم بن ميسن 


الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام نل 
أهم المراجع 
١‏ - الأحكام الشخصية ‏ للدكتور محمد يوسف مُوسى» طبع القاهرة. 
" - إحياء علوم الدين ‏ للغزالى: طبع القاهرة. 
- الأزمات الزوجية وعلاجها ‏ للدكتور محمد زكى شافيء طبع القاهرة. 
؛ - الأسرة والمجتمع ‏ للدكتور على عبد الواحدء طبع الحلبى بالقاهرة 1559م. 7" 
© الإسلام والمرأة ‏ الشيخ محمد عبده؛ طبع القاهرة. 
١‏ - أعلام النساء عمر رضا كحالة؛ طبع دمشق* 
أهم مسائل الطلاق ‏ للأستاذ كمال أحمد عمز 
- التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول ‏ الشيخ منصور على ناصف. 
9 - الترغيب والترهيب ‏ للحافظ المنذرى, طبع بيروت. 
٠‏ تفسير فتح القدير - محمد بن على الش و كانى؛ طبع بيروت. 
١‏ تفسير القرآن العظيم ‏ للحافظ ابن كثير» طبع بيروت. 
حجاب المرأة المسلمة عبد العزيز بن خلف العبد الله طبع القاهرة. 
-١7‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ‏ للأستاذ العقاد. طبع القاهرة. 
4 حق الزوج على زوجه. وحق الزوجة على زوجها ‏ طه عفيفى؛ طبع القاهرة. 
6 الخلافات الزوجية ‏ الدكتور عبد التحى الفرماوى. 
5 دراسات فى الأسرة المسلمة ‏ الدكتور مروان القسيسى» 6ظ عمان. 
-١١/‏ رسالة الحجاب ‏ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: ط. الجامعة الإسلامية. 
رياض الصالحين ‏ للنووى؛ طبع دمشق 
أ العرب قبل الإسلام ‏ جرجى زيدان. 
-٠١‏ فصل الخطاب فى المرأة والحجاب ‏ الشيخ أبو بكر الجزائرى» طبع جدة. 
فضل تربية البنات فى الإسلام ‏ محمد قطبء طبع القاهرة. * 
7 المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها ‏ عبد الله عفيفى؛ طبع القاهرة. 
''؟- المرأة فى التاربخ والشرائع ‏ محمد جميل» طبع بيروت. 
4 المرأة فى مختلف العصور ‏ أحمد خاكى:؛ طبع القاهرة. 
5 المرأة المسلمة ‏ محمد فريد وجدىء طبع القاهرة. 
5 المرأة بين الفقه والقانون - الشيخ مصطفى السباعى» طبع حلب. 
المرأة فى الشعر الجاهلى ‏ للحوفى» طبع القاهزة. 3 
4 مكانة المرأة فى الإسلام ‏ الشيخ محمد متولى الشعراوى؛ طبع القاهرة. 
الث نظام الأسرة فى الإسلام ‏ للدكتور محمد سالم محيسن؛ والدكتور شعبان محمد | إسماعيل؛ طبع القاهرة. 
نا 


ليل أحياة المؤلف 


المؤلف 
- ولد بقرية الروضة؛ مركز فاقوس؛ محافظة الشرقية بمصرء سنة 15375 ميلادية. 
-. حفظ القرآن الكريم»؛ وجوده فى بداية حياته. 
- التحق بالازهر الشريف بالقاهرة؛ ودرس : العلوم الشرعية؛ والإسلامية؛ والعربية؛ والقراءات 
القرآنية المتواترة: السبع والعشرء والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مغل : رسم القرآن» 
وضبط القرآن؛ وعد آى القرآن. 
- حصل على ؛ التخصص فى القراءات؛ وعلوم القرآن» والليسانس فى الدراسات الإسلامية 
والعربية؛ والماجستير فى الآداب العربية والدكتوراه فى الآداب العربية . 
النشاط الكلمى العملى ١‏ 
أولا: عيّن مدرسا بالازهر عام 1501 م, وقام بعدريس: تجويد القرآن الكريم؛ القراءات 
القرانية؛ وتوجيههاء الفقه الإسلامى : العبادات؛ تاريخ التشريع الإسلامي؛ تفسير 
القرآن الكريم» علرم القرآن الكريم» طبقات المفسرين» ومناهجهم, النحو العربي» 
تصريف الاسماء والأفعال؛ البلاغة العربية. 
ثانيا: عين عضو بلجنة تصحيح المصاحف بالأزهر سنة 965ام. 
نالنًا: عبن عضرا ضمن اللجنة العلمية التى تشرف على تسجيل الفرآن الكريم بالإذاعة 
المصرية سنة 1956م. 
رابعسًا : ناقش وأشرف على أكثر من مائة رسالة علمية ( ماجستير» ودكتوراه) . 
خامسًا : شارك فى ترقية عدد من الاساتذة إلى استاذ مساعد» وأستاذ. 
سادسًا: له أحاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على ماثة حديث . 
سابعا : له احاديث ديئية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد 
على ألف حديث. 
ساصنًا: انتدب للعدريس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الأسلامية بام درمان» 
وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
وأبهاء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


احياة المؤف 5 نال 


الانتاج العلمى: 

بعون من الله - تعالى - صئّف أكثر من تسهين كتابًا فى جوانب متعددة: 

١‏ - القراءات والتجويد. 

؟ - التفسير وعلوم القرآن . 

© الفقه الإسلامى والعبادات. 

4 - المعاملات. 

ه - الإسلاميات والفتاوى. 

1 السيرة. 

- النحر والصرف. 

- اللغويات. 

- الغيبيات والماثورات. 

٠‏ الدعوة. 

العراجم. 
مذهبه الفقهى : الشافعى . 
عقيدته ٠‏ أهل السنة والجماعة , 
“منهجه فى الحياة : كان منهجه فى البحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك شبيلا 
توفى : يوم السبت الموافق: الحادى عشر من صفر 417 ١ه-‏ الخامس من مايو 5001م. 
دعاؤه ؛ اللهم إنى أسالك رضاك والجئة وأعوذ بك من سخطك والنار. 


وصِل اللهم على سيدا مخيد زعلق آله وصخبه أجمعين 
وآخر وغوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 


شيوع المؤلف 
شيوخ المؤلف 


حفظ المؤلف القرآن: وجوّده؛ وتلقى علوم القرآن» والقراءات؛ والعلزم الشرعيّة والعربية» 
عن خيرة علمالء عصره. 
وهم 
- حفظ القرآن الككريم على الشيخ: محمد السيد عَرب . 
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ : محمد محمود, والشيخ : محمد بكر. 
- أخذ الفراءات علميا عن كل من الشيخ: عبد الفتاح القاضى» والشيخ: محمود دعبيس. 
-- أخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان. 
- أخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: أحمد ابو زيت حار. 
- اخذ علد آى القرآن عن الشيخ: محمود دعبيس. 
- أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعييس. 
- أخذ الفقه الإسلامى عن كل من الشيخ: : أحمد عبد الرحيم والشيخ ترد ل 
- أخذ اصول الفقه عن الشيخ: يس سويلم. 
-. أخذ النوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد. 
- أخذ المنطق عن الشيخ : صالح محمد شرف, : 
- اخل تاريخ التشريع الإسلامى عن الشيخ: أنيس عبادة. 
- أخذ التفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة؛ والشيخ: كامل محمد خسن. 
-- أخذ. الحديث. وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار. 
- أخذ دراسة الكتب الإسلامية. عن الشيخ: محمد الغزالى. 
- أخذ النحو والصرف عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة) والشيخ: محمود حبلص» 
والشيخ : محمود مككاوى. 
- اخذ علوم البلاغة عن كل من الشيخ: محمود دعبيس» 0 : محمد يحيرى . 
- أخد فقه اللغة عن الدكتور' حسنْ ظاظ 
- ألخلل أصول اللغة عن الدكتو .خسن السيد عون . 
بلغي مناهج البحث العلمى عن الدكتور عبد المجيد عابدين. 
- اشرف عليه فى رسالة الماجستير الد كتور أحمد مكى الانصارى. 
- أشرف عليه فى رسالة الدكتوراه الدكتور عبد المجيد عابدين؛ أكرمه الله 


مصنفات المؤلف 30 


مصنطات المؤلف 
القراءات والتجويد: 


١‏ - إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين. 
؟ - الإرشادات الجليّة فى القراءات السبع من طريق الشاطبية ‏ ثلاثة أجزا٠».‏ 
0 - الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطببة «جزءان». 
ع - التذكرة فى القراءات الثلاث وتوجيهاتها من :طريق الغرة «جزءان». 
٠‏ - التعليق على كتاب النشز فى القراءات العشر. 
١‏ - التوضيحات الجلية - شرح المنظومة السخاوية. 
٠/‏ - التوضيحات الجلية فى القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية. 
- الرائد في تجويد القرآن «دثلاثة أجزاء». 
٠‏ - الرسالة البهبة فى قراءة ابى عمر الدورى. 
٠‏ - الفتح الربانى فى علاقة القراءات بالرسم العشمانى. 
١‏ - القراءات وأثرها فى علوم العربية «جزءان». 
١‏ - القول السديد فى الدفاع عن قرا ءات القرآن المجيد فئ ضوء الكتاب والسنّة. 
"1 - الكامل فى القراءات العشر المتواترة من طريقى إلشاطبية والدرة. 1 
١6‏ - المبسوط فى القراءات الشاذة «جزءان». 
١١‏ - المجتبى فى تخريج قراءة أبى عمر الدررى. 
- المختار - شرح الشاطبية فى القراءات السبع مع توجيه القراءات. 
- المستنير فى تخريج القراءات من حيث اللغة. والإعراب: والتفسير «ثلاثة أجزا .». 
- المصباح فى القراءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية. 
4 - لبتي فى ترجه القن ءات العشر المتواترة «ثلاثة أجزاء». 
؟ - المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة'النشر «جرءان». 
١‏ - النجوم الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة وتوجيهها من'طريقى الشاطبية والدرة. 
1" - الهادى - شرح طيبة النشر فى القراءات العشر والكشف عن علل القراءاث وتوجيهها «ثلاثة أجزاء». 
7 - تحقبق شرح الطيبة لوابن الناظم». 
4 - تهذيب إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر. . 
١6‏ - شرح التحفة الجزرية لبيان الأحكام التجويدية. 
5 - شرح المنظومة السخاوية فى متشابهات القراءات القرآنية. . 
/0؟ - شرح طيبة النشر فى القراءات العشر. 
8 - علاقة القراءات بالرسم العثمانى (سلسلة أحاديث). 
؟ - فى رحاب القراءات. 
." - مرشد المريد إلى علم التجويد. 


14 افضئفات المسؤيف 


التطسير وعلوم القرآن : 
١‏ - الهادى إلى تفسير غريب القرآن. 
١‏ - إعجاز القرآن. 
م - إعجاز ويلاغة القرآن. 
ع - أعلام حفّاظ القرآن الكزيم (سلسلة أحاديث). 
0 .لفان فى إعجاز ولاق القران. 
- الروايات الصحيعة فى أسباب النزول والناسغ والمنسوخ. 
ا ترتيب القرآن. 
م - اللؤلؤ المنثور فى تفسير القرآن بالمأثرر وستة أجزاء». 
- تاريخ القرآن. 
٠٠١‏ - روائ ائبع البيان فى إعجاز القرآن. 
1١‏ - يقت المفسري رنناعجو ٠‏ 
1 - فتح الرحمن الرحيم فى تفسير الغرآن الكريم (أربعة عشر جز). 
١‏ - فتح الملك المنان فى علوم القرآن « ثلاثة أجزا٠».‏ 
١1‏ - فشع الرحمن فى أسباب نزول القرآن. 
1 - فضل قراء:ة بعض آبات وسور من القرآن مؤيد) بسنة النبى 86. 
1 - فى رحاب القرآن الكريم «جزءان.. 
٠7‏ - فى رياض القرآن (سلسلة أحاديث). 
18 - معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ «جزمان». 
9 - معجم علوم القرآن «ثلاثة أجزاء». 
فقه وعبادات : 
-١‏ أثر العبادات فى تربية المسلم. 
أعكان الطهار وانصلاة فى ترم الكعات والة زا 
- الإرشادات إلى أعمال الطاعات. 
ع + درفب فى الأقثال التدرومة فز الاب بالل 
ه - الحج والعمرة وأثرهما فى تربية المسلم وأحكام قصر الصلاة وجمعها فى السفر. 
5 - الخدره فى الإسلام فى ضرء الكتاب والسنة والكشف عن حكمة التشريع الإسلامى من إقامعها. 
د الضلاة في خر: انكتاب والكة ر انرما تر زب الجارا 
- الصيام أحكامة وآدابه وفضائله وأثره في تربية المسلم. 
4 - العبادات تبي المسلمين والمسئفات على تعاليم الإسلام. 
٠‏ - العبادات وأثرها فى تربية المسلم فى ضره الكتاب رالسئّة. 
لم - الفضائل من الأعمال التى تقرب من الله تعالى. 
١‏ - المحرمات فى ضوء المكىاب والسئة. 
١٠‏ - تأملات فى أثر العيادات. وأعمال الطاعات فى تربية المسلمين والسبلناتة. 


مصنفات الممؤلف لبدنا 


معاملات :+ 


١‏ - الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام. 
؟ - الحق أحق أن بتيع. 

'" - حقوق الإنسان فى الإسلام. 

- حقوق الإنسان (سلسبلة أحاديث). 

© - حكمة التشريع الإسلامى. 

5 - نظام الأسرة في الإسلام. 


تراجم ١‏ 
2 أبو عبيد القاسم بن سلام. حياته وآثاره اللغوية. 
" -.أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. حياته وآثاره. 
* - تراجم يعض علماء القراءات. 

إسلاميات وفتاوى : 
١‏ - أنت تسأل والإسلام يجيب. ظ 
؟ - الثقافة الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنّة. 
'' - السراج المنير فى الثقافة الإسلامية «جز ءان». 


- الفضائل فى ضوء الكتاب والسنّة. 
© - فى رحاب الإسلام. 


سيرة: 


١‏ - الأنوار الساطعة على دلائل نبوة سيدنا محمد لِك وأخلاقه الكريمة الفاضلة فى ضوء الكتاب والسنّة. 
؟ - الخصائص المحمدية والمعجزات النبوية فى ضوء الكتاب والسنّة. 


تنحووصرف: 
١‏ - التحو الميسرٌ. 
؟ - تصريف الأفعال والأسماء (فى ضره أساليب القرآن). 
3# توضيح النحو. 
4 - معجم قواعد النحو. وحروف المعاتى. 


075 مصثنات المؤلف 


اللغويات ١‏ 
١‏ - أحكام الوقف والوصل فى العربية. 
؟ - الكشف عن أحكام الوقف والوصل فى العربية. 
- المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية وثلائة أجزاء». 


الغيبيات والمأثورات 


١‏ - حديث الررح فى ضوء الكتاب والسئّة. 

؟ - الأدعبة السأثورة عن الهادى البشير 85. 

" - التبصرة فى أحوال القبور. والدار الآخرة. 

ع - الدعاء المستجاب فى ضوء الكتاب والسئّة. 

ه - موضوعات إسلامية فى ضوء الكتاب والسنّة ب«وجزءان». 


الدعوة: 


١‏ - أحاديث دينية وثقافية فى ضوء الكتاب والسئّة. 

؟ - الترغيب والتحذير فى ضوء الكتاب والسنئّة. 

" - الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام. 

- ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام. 

ه - سبيل الرشاد فى ضوء الكتاب والسنّة. 

+ - فى رحاب السئّة المطهرة؛ سراج لكل واعظ ومرشد وخطيب. 
/ا - منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله. 

م - وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسّة. 


التحقيق والتصحيح ١‏ - 


١‏ - منهاج السنّة النبوبة لابن تيمية (تحقيق) «تسعة أجراء». 
؟ - نور الأبصار فى مناقب آل بيت النبى المختار (تصحيح). 


1١ 


الفصل الأول : الأسس التى تتم بها سعادة الأسرة 


الفصل الثانى : مقومات الأسرة المسلمة السعيدة 


الفصل الثالث: المرأة قبل الإسلام 000 


حي .+ 


١‏ 4 و 
4د رجهم رمه 
درن لقره 

0 


ول تير يللم 


تأيفالاستا زلور ١‏ 
تسم زاتياعدال/اتن 


زوب باجم اإسامناواثين 
وتو الس العينية 


3 
ل داز_محيسن 
بم ريه ب 
اللطبامة والنشر والتوزيم 


